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وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه 

وبعد 

فإن الدين الإسلامى هو الدين الخالدء الذي ارتضاه الله عز وجل لعبادهء 
يكت بد السترائم الالهية كما عدف التو بزالرسالة مسن الشررة سيلى الله مزلي 
وآله وسلم . 

وجعل تعالى هذا الدين محفوفاً يعنايته وحفظهء وقيض له أقواماً يسيرون 
على نهجه قائمين عبر الأجيال بأمره ونهيه؛ كلما انقرض جمع خلفهم آخرون» 
فلا يزال بإذن الله تعالى قائما رغم كيد الكائدين» بل هو دائما في انتشار باستمرار 
فما من وقت يمر إلا ويدخل فيه ويعتئقه الآلاف من أهل الملل الكافرة. بل قد 
يشهر إسلامه أحياناً أسرة بل 37 بأتمهاء كما وقع في بعض السئين الأخيرة 
بأمريكاء بل بعد حادث البرجين والقاعدة الأمريكية في نيويورك وواشئطن دخل 
في الإسلام عشرات الآلاف» وأصبح الأمريكيون يبحثون عن التعرف على الإسلام 
ويقرؤون ما كتب عنه وفيهء وفقدت المصاحف والكتب الإسلامية من السوق 
الأمريكي؛ كما نشرت ذلك الصحف. 

ورغم أن الأمة الإسلامية اليوم تعيش في أزمات». ونكيات.» وتكسات» 
ومحاصرات» ومضايقات؛ بل وهزائم وإذلال وخزي. . فالمستقبل إن شاء الله 
للإسلام والمسلمين» وما هذه الصحوة الإسلامية العالمية رئحركات الجماعات 
الإسلامية» وقيام الدول الغربية والشرقية الكافرة ومن حالمها لمحاربتها والكيد لها 
ومحاولة القضاء عليها وإخمادهاء إلا طلائع وبشارات للخلافة الإسلامية المنتظرة 
إن شاء الله تعالى» التي حدثنا عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: 
(إنكم في النبوة ما شاء أن تكون ثم يرفعها إذا شاء» ثم تكون خلافة على منهاج 
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النبوة تكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاءء ثم يكون ملك عضودء ثم 
تكون جيرية ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاءء ثم تكون خلافة على 
النيوة4. رواه أحمد عن حذيفة. 

فتحن الآن في مرحلة الجبرية» فالخلافة الإسلامية النبوية على الأبواب إن 
شاء الله تعالى. ولا يمنع من قيامها وجود هذه الأمم المتحضرة التي تملك من 
القوة ما يدمر هذا العالمء فإن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. ومن أبرز أسباب 
الخلافة وجود الصحرة الإسلامية التي تتمثل في الطائفة المنصورة؛ التى أخبر بها 
التبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك». وهو 
حديث متواتر له طرق ومخارج كثيرة؛ وهي مفرقة في الأمة المحمدية لا يخلو 
منها مكان ولا زمان. فعلى سواعدها ستقوم الخلافة بإذن الله . 

بيد أن هذه الطائفة رغم أنها (موجودة) كما قلناء اختلف علماؤنا رحمهم الله 
تعالى فيها اختلافاً كثيراً. وقد اعتنى أستاذنا الحافظ أبو الفيض سيدي أحمد بن 
الصديق رحمه الله تعالى بهذا الجانبء» فأفرد لهذا الحديث رسالة هامة استوعب 
فيها طرقه ومخارجه وألفاظه؛ ثم ختم ببيان هذه الطائفة» ونقّل عن العلماء 
الأقوال والمذاهب التي قالوها وفسروها بها. وذكر لذلك أحد عشر قرلا ثم 
زيف جميعها واختار ما ظهر له ومال إليه اعتقاده.» وهي كونها تتمثل فيمن كان 
عالماً محدثاً مجتهداً صوفياً من أهل السنة والجماعة. وهذا المذهب الذي الختاره 


. .. وإن كان صحيحاء لكنه لا ينفي أن يكون غير من تتوفر فيه هذه الشروط خارجاً 


عن الطائفة وإن تمسك بالحق. 

ولذلك فإن أختار ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى بأنها مقرقة في 
الآأمةء من مفسرين ومتحدثين وفقهاء وزهاد وميجاهدون ومريولن وغيرهم... مما 
عليه وآله وسلم . 

ولا تختص بجماعة دون أخرى؛ بل أفرادها مفرقون فى الأمة» هذا الذي 
ظهر لعبد ريه. 

هذا وقد اعتنى بهذه الرسالة المفيدة ولدنا المحب العلامة الفاضل الياحث 
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وذكر مصادر الأحاديث» ببيان أجزائها وصفحاتها أو أرقام أحاديئهاء والإشارة إلى 
بعض ما وقع في الرسالة من سبق قلم أو وهم. . . وزاد يعض الفوائد التي لها 
تعلق بالموضوع» فجاء ذلك مناسبا للرسالةء جزاه الله تعالى عن خدمة العلم 
أحسن الجزاء . 

وقد كانت له خدمة سابقة لبعض كتب الشيخ وتشرهاء كرسالة: اليس 
كذلك؟ ورسالة «الاستعاضة»... وهو في طريق تحقيق رسائل أخرى» بل سيفرد 
الشيخ بترجمة خاصة موسعة» أعانه الله تعالى» وأحسن مثوبته. . . آمين. 


وكتب أبو الفتوح عبد الله عبد القادر التليدي 
بتاريخ ثاني عيد الأضحى من عام 21422 بطنجة 


والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدء وعلى آله 
وأزواجه الطاهرين. وصحابته أهل التقى الغر الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

أما بعد 

فأقدم للقراء الكرام هذا الكتاب النفيس» من السلسلة المباركة» التي عزمت 
من خلالها على إخراج كتب علماء آل الصديق الشرفاء؛ كلّ في فنه الذي برع 


قمك ,. 


فالحافظ اليديل أحمل عمذة أهل الحديث ووانة ودرايةء فكان آخر من 
وُصف بالحفظ على طريقة المحدثين» وحق له. 

والمحدث المفيد الجامع بين المعقول والمنقول السيد عبد اللهء قد ألينت له 
علوم الحديث والفقه. 

والأصول واللغة والمنطق ... فعدم نظيره ولم يبلغ أحد مرتيته في ذلك» 
خاصة بعد موت شقيقه الحافظ السيد أحمد. 

والعلامة السيد محمد الزمزمي الفقيه الأصولي؛. شد علماء المشرق الرحال 
للقاتهه وهو صاحب التصانيف الهامة المقيدة في الدفاع عن السنة وأهلها . 

والعلامة السيد عبد العزيزء وارث علم الحديث من الشقيقين الأسعدين. 
السيد أحمد والسيد عبد اللهء فعكف على خدمة هذا العلم الجليل». حتى أملى 
أجزاء في التخريج من حفظه. 

والعلامة السيد عبد الحي» مجدد قواعد علم الأصول والمجتهد فيه بما 
لم يماثله أحد من أقرانه ومن بعدهم. 
ما رق من إبداع في فني الخطابة والوعظ . 
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وأيضا العلامة السيد إيراهيم» آخر عنقود شجرة المحدثين من أبناء هذه 
العائلة الطيبة المياركة. مصحح أوهام المشارقة في حديئهم عن العلماء 
المغارية. . 

أفلا يحق لنا أن نفخر بمثل هؤلاء القوم ونقتفي آثارهمء. وتبذل النفس 
والنقيس لإعادة الحياة إلى المكتبة الإسلامية بما سطرته يراعاتهم. في زمن أصبح 
العلم بين يدي أغَيلمة من المنتسبين» شوهوا صورته وضيّعوا روتقه! والله خير 
حافظاً وهو أرحم الراحمين. 

فبعد كتاب الحافظ أحمد بن الصديق الممتع : «ليس كذلك» وهجزثه النفيس» 
الاستعاضة المذيّل برسالة «فصل القضاء3 إليك أخي القارئ هذا الكتاب الرابع 
الذي لم ينسج على منواله مثله» ولم يوفق لجمع مباحثه عالم غيره؛ رغم كونه 
من أول تآليفه رحمه الله.» وهو كتاب «الأجوبة الصارفة لإشكال حديث الطائفة؟. 

وقد أتى في الحقيقة ليترجم لنا بطريقة ماء عقيدة وفكر ومذهب الحافظ 
أحمد بن الصديق . 

. إذ فيهء كشف الحجاب عن المقصود بالطائقة التي أخبر الي سلى الله عليه 

وآله وسلم أنها الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة . 

فهى عنده رحمه الله؛ غير ما ذهب إليه زمرة من علماء الأمة الذين أدلوا 
بدلوهم في بيان المقصود منهاء إذ ذهب مذهباً مخالفاً لكل الأقوال» منتصراً إلى: 
كونها الطائفة التي يهتم أهلها بالحديث علماً وعملاء ويترك أصحابها التقليد 
المذموم حساً ومعنى. . . 

وكأنى به رحمه الله يشير فى كلامه هذا إلى أن المقصود بالطائفة المنصورة 
كن نهر ليها وطيى الله عفد ,ف لا غرابة الى للل وكا [ك إل نقد كان سنا 
تاميرا ال مبتلى في ذلك. . . لما مقط النظير في الحديث؛ عاملا به 
داعياً إلى كل سنةء ذاما كل بدعةء دافعاً كل شبهة. 

أضف إلى ذلك جهاده بتفسه وماله» وهجرته من بلده فاراً بدينه» تاركاً 
مدرسة لإحياء السنة والعمل بالدليل»: لا زالت تنبت يإذن ربها إلى يومنا هذاء 
فرحمه الله وجزاه خيرأء وعامل حساده ومبغضيه وخوتنته يما يستحقون» آمين. 

ولقد اجتهدت قدر الإمكان. مع ضيق الوقت وكثرة الأشغال» وقلة الزاد 
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وتراكم الأعمال.. لأخدم هذا الكتاب النفيس» على طريقة من طرق التحقيق» 
وهي مختلفة عند الناس»٠‏ لا توقيف فيها كما يظن بعض المتهورين. . . 

ومع ذلك نرجو كل من وقف على الخطأ أن يصلحه منبهاً عليه فإن الخطأ 
حظ الإنسان فى هذه الحياة» والله الهادي . 

وقد ذيلتء كعادتى هذا الكتاب برسالة أخرى للمؤلف وهى «إظهار ما كان 


1- صحيح التشية لين المؤلف». فتمد ذكره في «البحر العميق» ص 9 


2- عدد لوحات المخطوط سَبْمٌّ وثلاثون (37). 

3- توجدك منهة تسعخة واحدة- بخط المؤلف المقروء . 

4- كعادة كثير من كتب الشيخ» فإن النسخة التي عندي تنقصها لوحة أو 
لوحتان ف الأخير وفي دراستنا المطلوية لحياة الشيخ سنذكر أسياب ذلك إن شاء 
الله تعالى. 


عر لدي صد 





عو 8 1 1 | 
لمعف رف لص تسق ادم اكررب 
[ظ ابعر افيه ١‏ 


١‏ صورة غلاف الكناب ظ 


صورة اللوحة الأولى من الملخطوط 


مور ]0 مم رس وبل 

ممصي كر لج اس رذ دم مدختستس رد وم 
رد دسم متهم ركوج جك امم صةصور ‏ 
عمل يتور جاتر عن ره وكاس رمم متيسف سر ر ةنر هلم اجنر] 

سو بدي درست رم رعس رس تر سور ورج حي بحم 7ب 


1 3 ب رصيق مض موروصخ وم 2121 كه سرو . 


راع ون ويه لامر ب و ولس صن كيم ورم أ رهد 7 ام 
سس لبه روه مس برثي جوم ]ير مجيح رصت بحم 
در ور يعست نيه مروتارة ورسوبة ودر رضو ضر (18 ممم 
وس دنة كز يولس 7ه ذر متهم وه تس با ست كر جره 
ورستتور نسح ب احررم 0 720/7 ع مر ص ميم مايرم 
وس وس 176 نينا بع لح لي 
سم تر جسم مله 


ار ماس مشي ومن 0 سيره عو ودوسرل صردر م 
وه متيس بو تبر سرس 020 محسسي بجيد تا 
مس يمر وم عع دوعس رو ملحي جر/ ساسم 0100 
ررس يد رو نيس عنم انض ناض نوه 
مط و بسس وجرن ميت بمو مكر ةدبز 

و وم ركس ع عي وز وخفرج مم 7 سس ررم صو ييز 

تر ريسن مطيه ركسب 0س شخص وبر رستسرره 157 أ 
ورك رسم وا سيو سخ جرس وملست , 


- 


0 
دم امسو وز روس بجر ولص ب نسم 4 العو 
دس رمم ع حم م 17 (3 و (سسهم ع سر سمحن 7 مام | مسرم 
صونيمي مام 4 سرس مزمز كسميو روس سه رلجديم 277 وم سور 
0 جرب اندم جور كه دزت و ميشيق دبعب حم ريم / مهبم 
لحز عز المح و ررممر/0/ له نج انر ارم ردس ومشي رو سحو نوه 
لعزم دراوم تاي نامر رود كعم در 
م دوم م ,34 نمسم رلشي بسي د ور تيمت م 0 
- م رو بم 1 عع لض مر كمسو رمام يس عسوو لس 1 رق 
درا نار رمم رن لضعو م رنيت رع« الخ ستو ره 
رصخ ع جه برسم 2 مم دصرل كوس روت بوم اما 
كيم م جرس رمتو سور المي لخر 70 رول وت له ديت اسزمرت 1 
١‏ سو رست سروح درم ب عزو اهما سر ردقيب قربي 
مدر لدم ورسو كس رص ورج صبك زو رج به ب يسمه 
سرس 1 ا (تبسم امم سمج مر جه رو إسسة ا بجو رجطار 
لح رت زا در ولو رم جنيط ]0 دج دك بجر ره تسوه اسم نس رتب | 
1100010111 
يد مببخررصه ره إج سج لرسوسام 0 ,177 

مسستروييم وبرت ودع بسبس رصم وه رج تييع رو السرم 0 
0 ره جنم » هررم لكر ه بج م دس وه بمج لدي 2 لسرت يم يم لاع | 


له رو ودار مسد يولم [/ مووز له 


صور المخطوط 


صورة اللوحة الأخيرة الموجودة من اللخطوط 


سب رو م2 سو ورسر وج لسرب فتصسي سمت عا صترررهك ف« 
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بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم 

الحمد لله الذي من سأله من خيره أعطاهء ومن دعاه سمع نداءه ولياه» ومن 
استهداه للصراط المستقيم هداهء ومن استعاذ به من ضلال التقليد أعاذه بفضله منه 
وحماهء ومن التجأ إلى وحيه وأعرض عن قول غيره علمه وكفاهء والصلاة 
والسلام على عظيم القدر والجاهء سيدنا ومولانا محمد بن عبداللهء الذي أحبه الله 
واصطفاهء واختاره لخلقه واجتباه» وعلى آله وأصحابه وكل من اهتدى بهداه. 

أما بعدء فقد سألني يعض العلماء الأفاضل عن حديث: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر 
الله وهم على ذلك206' , فقال: إنه على تفسير كثير من العلماء» فإن الطائفة هم 
المجاهدون أو أهل العلم المجتهدون». يلزم عليه إشكال وهو أن كلا الطائفتين 
انقطع» فليس اليوم في الدنيا جهاد ولا مجتهدونء والحديث يخبر بأن الطائفة لا 
تنقطع ولا تزال موجودة في كل زمان» إلى أن يأتي أكله. وذكر أنه سأل بعض 
المنتسبين إلى العلم عن هذا الإشكالء فأجابه بأن الحديث ضعيف. وكأنه منقطع 
بموصول جهلهء وأن الإشكال مرتفع ومدفوع من أجله". فاستغريت من السائل 
وضع سؤاله في غير محله واستفادته العلم من غير أهلهء مع أن السائل معترف 
بفضله. مشهور بذكائه ونبله:» وعجبت من جواب هذا المتفقه في رقع إشكال 
الحديث وحله؛ بما لم يسبقه أحد من المتهورين إلى مثلهء وهو تضعيف ما انعقد 
الإجماع على صحتهء واتقق الشيخان على روايته ونقله؛ فأجبته بهذا الجزء 
وسميته «الأجوبة الصارفة: لإشكال حديث الطائفة». فقلت وبالله التوفيق : 


48 سيأتي تخريج هذا الحديث بتفصيل إن شاء الله. 

(2) سيأتي أيضاً بيان ذلك بتفصيل . 

(3) هذا من طرائف أسلوب الحافظ أحمد بن الصديق» ويستعمله غالباً في استخراجه كلام بعض من يرد 
عليه أو في سياق بيان خلطه وخبطهء كما هو موجود بكثرة في كتايه الممتع النفيس العتب الإعلاني 
لمن وثق صالحاً الفلاني؛ يبشر الله خدمته والتعليق عليه. 
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رسدبه ١و‏ جويه الصارفة لإشكال احديث الطائقة 


اعلم أن الحديث المذكور صحيح» بل متواثر مفيد للعلم اليقيني» بثبوته عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نص عليه الحفاظء وذلك لوروده عن 
أكثر من عشرين صحابياًء وهم: معاوية» والمغيرة بن شعبة» وجابر بن سمرةء 
ومعاذين جبل؛ وجابر بن عبداللهء وزيد بن أرقمء وأبو أمامةء وعمرين 
الخطاب؛ وأبو هريرة» ومرة القهريء: وعقبة بن عامرء وثويان مولى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ وسعد بن أبي وقاصء وسلمة بن نفيل» وعمران بن 
حصين؛ وقرة بن إياس؛ وأنس بن مالكء. والنعمان بن بشيرء وشرحبيل بن 
السمطء وعبد الله بن عمرء وأبو الدرداء . 

فحديث معاوية ورد عنه من طرق: 

الطريق الأول: من رواية عمير بن هانىء» قال البخارى: حدثتا الحميدي». 
حدثنا الوليد(ح). وقال مسلم: حدثنا منصور بن أبي مزاحمء ثنا يحيى بن حمزة» 
كلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد ين جابر» قال: حدثني عمير بن هانىء» أنه سمع 
معاوية يقول: سمحت النبي. صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا تزال من أمتي 
أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله 
وهم على ذلك قال عمير: فقال مالك بن يخامر: قال معاذ: وهم بالشامء لفظ 
البخاري”''. ولم يذكر مسلم حديث معاذ. 


ورواه أبو نعيم في الحلية من طريق الحسن بن سفيان في «مسنده»» ثنا علي بن 
حجرهء ثنا الوليد بن مسلم يه» ثم قال أبو نعيم: عريس من حديث عمير ١‏ تمرد به عله 
ابن جابرء وهذه اللفظة من قبل معاذ لا تحفظ إلا فى هذا الحديث© . 


الطريق الثانيى: من رواية عبد الله بن عامر اليحصبي. قال أحمد > حدثنا 
يحيى بن إسحاق؛ أنا ابن لهيعة. عن جعفر بن ربيعة»؛ عن ربيعة بن يزيدء عن 
عامر ين عبد الله اليحصبيء» قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: سمعت 
لقني اعبت الها عليه واله بوساتم يفول «لا تال اطائقة مين أمعي “على البق لا 
يبالون من خالفهم أر حذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل200 . 


(1) #صحيح البخاري» كتاب المناقب» ح 3641 مع الفتتحء و «صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب قوله 
صلى الله عليه وأله وسلم «لا تزال. .» سم 4932 نووي. 

(2) «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم (181/5). 

(3) «المسند» (4/ 97) وأشار أحمد في مسندهء إلى خطأ يحبى بن إسحاق في عبد الله بن عامر حيث ذكره 
باسم عامر بن عيد الله . 
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الطريق الثالث : من رواية ثايت بن سعدء قال البخاري في «التاريخ الكبير 4 : 
قال خطاب الفوزي الحمصي : نا" ميل ين مر الخريرع»: قال: سمعت 
ثابت بن سعد» عن معاويةء قال: سمعت التبى صلى الله 07 وسلم يقول: 
خالفهم, والامقميم امع لين عن يان أمر اللهع ا مه م 

الطريق الرابع : من رواية يونس بن ميسرة» قال الطبراني» حدثنا موسى بن 
عيسى ٠‏ 0 اليا مر 0 عن يونس بن فلو قال: 
ال 0 
ومن خذلهم حتى يأتي أمر أله وهم ظاهرون على الناس 06 

الطريق الخامس: من رواية يزيد بن الأصم. قال مسلم: حدثنا إسحاق بن 
مكوو الا كبر ون متام ذدا تمعد + وهو بن ربركان ده لا يريك بن الأصمء 
قال : سمعت معاوية بن أنى سفيات ذكر حديثاً روآه عن النبى صلى الله عليه وآله 
ا ا ل ا ا 
غيره» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من يرد الله به خيراً يفقهه 
في الدين» ولاتزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من 
تاوأهم إلئن يوم القناية 7 , وروآأه أحمد عن كثير بن هشام 0 

0 موسى؛ احبركا ع عبد ألله» عن يونس - عن الزهريء 00 الو 0 
«من يرد أن ينا حيرا بنققه فى لدو والله المعطي وأنا 0 ولاتزال هله 
الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون:”* . 

)010 في المطبوعة من «التاريخ الكبير» أخبرنا. 

(2) «التاريخ الكبير؛ للبخاري (327/7). 

,03 «(المعجم الأوسط» (8/ 58). 


نرري. 
(5) (مسلئل أحمدذ»ة /4١‏ 3 . 


6ظ (صحيح البخاري» كتاب فرضص الخمسء ياب قول الله تعالى #فأن لله خمسه وللرسول4 يعني 
للرسول قم ذلك ح 3116؛ مم الفتح . 


رداب اس سوويه النارقك شكال حديثك الطائمة 


وقال أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعيء أنا ليث ين سعدء عن يزيد بن 
الهادء عن عبد الوهاب بن أبي بكرء عن ابن شهاب يه""“. 

وروي هذا الحديث عن معاوية أيضاً جماعة آخرونء منهم محمد بن كعب 
القرظي» وعبد الله ين محيريزء ويزيد بن أبي زياد» ورجاء بن حيوة؛ ومعيد 
الجهني»؛ وزيدبن عتاب» وأيفع بن عبدء وخالد بن معذدانء» وابن عيد ريف 
وراشد بن أبي مسكيتةء إلا أن أكثرهم اقتصر على أول الحديثء وهو فضل 
العلمء وقد ذكرت أسانيد جميعهم ومتونها في مستخرجي على #مسند الشهاب». 

وزواة عنة أيضا مسلم بين هرمز أنه سمعه قالء وهو يخطبء. أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: ١لا‏ يزال في هذه الأمة عصابة يقاتلون على 
أمر اللهء وهم على ذلكء» وأنا أرجو أن تكونوا أنتم يا أهل الشام. أخرجه ابن 
عساكر في التاريخ» من طريق أبي محمد :عبدالعزيز بن الحسن بن علي بن أبي 
صابر الناقد» ثنا أبو خبيب العباس بن أحمد بن محمد بن عيسى البرتي» ثنا محمد 
منصورء ثنا يحيى بن أبي الحجاج» ثنا عبد الله بن مسلم عن مسلم بن هرمز به . 

وورد عنه من رواية مكحول» لكنه منقطعء لأن مكحولا لم يدركه. قال ابن 
عساكر: أخبرنا أبو المعالى محمد بن إسماعيل الحسنى الفارسى» أنا أبو بكر 
البيهقيء انا أيو عبد الله الحافظ» وأبو بكر القاضيء قالا: أخبرنا أبو العياس 
محمد بن يعقوب(ح) وااخدرنا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن طاوس»ء أنا 
سليمان بن إبراهيم بن محمدء ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر إملاء» ثنا 
محمد بن يعقوب بن يوسفء أنا العباس بن الوليد» أخبرني محمد بن شعيب بن 
شابورء عن عتبة بن أبي حكيم: عن مكحول أنه حدئه عن معاوية بن أبي سفيان» 
قال وهو يخطب على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «يا 
أيها الناس إنما العلم بالتعلم» والفقه بالتفقهء ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» 
وإنما يخشى الله من عباده العلماء. ولن تزال أمة من أمتي على الحق ظاهرين على 
الناس لا يبالون من خالفهم» ولا من ناوأهم حتى يأني أمر الله وهم ظاهرون»”” . 


20 


(1) المستد (101/4). 

(62) "تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (1/ 265). 

3( «تاريخ دمشق؟ (1/ 266-265) . 
مكحول الدمشقي أبو عبد الله الفقيه أحد الأئمة» روى عن أنس ووائلة بن الأسقم وأبي أمامة وثوبان 
وأن ثعلبة الخشني وعنه أبو حنيفة والزهري وحمير الطويل وابن إسحاق . 
قال أبر حاتم: ما أعلم بالشام أفقه منهء مات سنة 112ه»ء قال الذهبي به "من تكلم فيه» (60/1): 
مكحول الدمشقي إمام موثق لكن ضعفه ابن سعد. طبقات الحفاظ 149/1 . 





وحديث المغيرة بن شعبةء قال البخاري في #صحيحه؛ وفي كتاب «#خلق 
الأفعال» أيضاً: حدثنا عبيد الله بن موسىء 7 إسماعيل». 57 فتن بعتن 
المغيرة بين شعبة؛ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال: «لاتزال طائفة من 
أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون""2. وقال مسلم: حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة؛ ثنا وكيع (ح) وحدثنا ابن نميرء ثنا وكيع وعبدة» كلاهما عن 
إسماعيل بن أبي خالدء (ح) وحدثنا ابن أبيى عمر - اللفظ له- ثنا مروان يعني 
الفزاري؛ عن إسماعيل» عن قيس» عن المغيرة» قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: «لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم 
أمر الله وهم ظاهرون26 . 


وقال أحمد: حدثنا يعلى بن سك أبق يوسف.ء ثنا إسماعيل -يعني أبن أب 
خالدء عن قيس بن أبي حازم؛ عن المغيرة بن شعية؛ قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: ١لا‏ يزال من أمتي قوم ظاهرون على الناس. حتى يأتيهم أمر 
الله وهم ظاهرون»”. وقال أيضاً: حدثنا يزيد -يعني ابن هارون-» أنا إسماعيل 
الله عز وجل»)”© . وقال الدارمي: أخبرنا جعفر بن عونء ثنا إسماعيل بن أبي خالد 
به: «لا يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتي أمر الله وهم 
ظاهرون:57 . 


أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا وكيع» عن إسماعيل به: «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين 
عت اتوم انرناه وفع ادر ريا" 


فق «صحيح البخاري»؟ كتاب الاعتصام؛. باب قول النبي «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» 
وهم أهل العلم» ح 7311 «خلق أفعال العباد» (61/1) . 

(2) «صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب قوله صلى الله عليه ؤآله وسلم : «لا تزال. .» ح 4928 نووي. 

(3) المستد (4/ 244) . 

(4) المسند (4/ 248). 

(5) 'ستن الدارمي كتاب الجهاد». باب لا يزال طائفة من هذه الأمة يقاتلون على الحق» ح 2432. 

(5) «الحلة» (417/8). 


رد .ما سويه انضاركة لإشكال حديثث الطائفة 


وحديث جابر بن سمرة» قال أبو داود الطيالسيى: حدثنا شعبة» عن سماك بن 
حرباء قال * سمعت جابر بن سهرة يقرل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: «لا يزال هذا الدين قائماً تقاتل عليه عصابة من المسلمين» حتى 


و 


تقوم الساعة»17) : 


شاذانت» عن شريك» عن سماكء عن جابر بن سمرة » قال: قال رسول أده صلى 
الله عليه وسلم: «لايزال هذا الأمر قائمأء تقاتل عليه عصابة» حتى تقوم 
الساعة)20 . 

وقال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشارء قالا: حدثنا محمد بن 
جعفرء ثنا شعبة» عن سماكء به : الن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة 
من المسلمين حتى تقوم الساعة»”” . 

وقال عبد الله بن أحمد في «زوائد؟ أبيه: حدئني سعيد بن يحيى بن سعيد 
الأمري. حد ثنى أبى » ثنا مجالدء» عن عامر الشعبي ء عن جابر بن سمرة السوائى» 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع يقول: «لا يزال 
هذا الدين ظاهراً على كل من ناوأه ولا يضره من خالفه أو ا 
مسعوده ثنا عبيد الله بن موسى» أنبأنا إسرائيل والحسن يبن صالح. عن سماك بن 
حرب»؛ عن جابر بن سمرة » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وي* 
يزال هذا الدين قائمأ يقاتل عليه المسلمون حتى تقوم الساعة». ثم قال: #صحيح 

: -. (6؟‎ 5 . ٠ 
على شرط مسلم ولم ل قلت: وهو واهم 3 فقد خرجه مسلم كما‎ 


(1) «مسسد الطيالسي» (2/ 121) وعنده يقاتل بخيبة التذكير لا تقائل . 

(2) «التاريخ الكبير» (1/ 281). 

(13 صحيح مسلم كتاب الإمارة باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال. . . ح 4931 نووي. 
(4) في «المسند» (5/ 99). 

. )449 /4( ١كردتسملا(«‎ )5( 

(6») والذهبي أيضأً واهم في ذلك لسكوته عن ما ذكره الحاكم. 
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سيق فى باب الاتزال طائفة من [كتاب الإمارة]**©. وهذا الحديث عندي ليس هو 
ديك الظائقة ربل هو بخاديت بعا دوين السمرة المسروف عن الحين الى نه عائه 
وآله وسلم: «لا يزال أمر الناس ماضياء ما وليهم اثنا عشر رجلا كلهم من قريش» 
متفق عليه”''. ورواه أبو داود بلفظ : ١لا‏ يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر 
خليفة»: قال: فكبر الناس وضجواء ثم قال كلمة خفيفة: قلت لأبي: يا أبة: ما 
قال؟ قال: «كلهم من قريش6© . 

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل في ازوائد المسندة: حدثني أبو الربيع 
الزهراني سليمان بن داود وعبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر 
المقدميء قالوا: حدثنا حماد بن زيد» ثنا مجالد بن سعيد. عن الشعبي» عن 
جاير بن سمرةء قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرفات. وقال 
المقدمي في حديثه : سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخطب بمنى. 
وهذا لفظ حديث أبي الربيع». فسمعته يقول: «لن يزال هذا الأمر عزيزاً ظاهراً 
حتى يملك اثنا عشرء كلهم. . .» ثم لغط القوم وتكلموا قلم أفهم قوله يعد 
«كلهم». فقلت لأبي: «يا أيتاه» ما بعد كلهم؟ قال: «كلهم من قريش». وقال 
القواريري في حديثه: «لا يضره من خالفه أو فارقه حتى يملك اثنا عشر»”© . 

ورواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» من طريق أحمد بن حنبل» ثنا حماد بن 
أسامةء قال: حدثنا مجالدء به. ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يخطب في حجة الوداعء يقول: لا يزال هذا الأمر ظاهراً على من ناوأه من 
الناس» لا يضرهم من خالفهم ولا فارقهم حتى يخرج من أمتي اثنا عشر أميراً»”* 
الحديث». وهو عند أحمد فى لالمسند)7© . 


وقال الحسن بن غ سفيان: ثنأ محمد بن عبد الرحمن ن العلاف». ثنا محمد بن 


(*) مابين معكوفين ساقط من أصل المؤلف . 

)21 رواه البخاري في كتاس الأحكام. حَْ 1222 مع الفتحء ومسلم ل كتاب الإمارةء باب الناس تبع 
لفريش ء جح 3 تووي؛ واللفظط لمسلم. 

(2) «ستن أبي داودة كتاب المهدي. ح 4280. 

(3) في «المسنذا (99/5) ومعنى لغط القوم؛ قال في لسان العرب (391/7): ولهم لغط أسواقهم 
أحدثوا صوتاً وضجة لا يفهم معناه. 

(4) «دلائل التبوة» (ص 481 و 482) . 

(5) «المسند؛ (87/5). 


زر مسمائي»ك د ححتوبه الصارفة لرشكال حديث الطائقة 


سواء» ا سعيد © عن فقتادة» عن الشعبى » عن جابر بن سمرة ٠ه‏ قال - خطب العو 
صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: «لا يزال هذا الدين عزيزاء لا يضره من تاوأه 
حتى يمضى أثنا عشر لخليفة». الحديث؛» ورواه أبو نعيم في «(دلائل النبوة» من 
طريق على بن تمسهر ؛ عن داود بن أبي هندء عن الشحبي»؛ 000 


ورواه الترمذي في «الفتن» من طريق سماك بن جرب عن جابر ممختصراً: 
ايكون من بعدي اثنا عشر أميرا» ثم تكلم بشيء لم أفهمه» فسألت الذي يليني» 
١ : 8 60 00‏ 2 5 8 
فقال: «كلهم من فريش4ة. قال الترمذي : حسن صحيه” . وكدل روي من عير 
وجه عن جابر بن سمرة. ثم أخرجه من طريق أبي بكر بن أبي موسى» عن 

3) 1 : 5 

جابر بن سمرة» ولم يسق متنهء واستغربه من هذا الوسدة 7 

وحديث معاذ سبق في حديث معاويةء عند اليخاري وغيره”*؟2؛ أن مالك بن 
يخامر» قال لما سمع معاوية يحدث بالحديث» أنه سمع معاد يقول: (وهم 
بالشام» قدل على أنه رواه كذلك. وقد حخرجه ابن عساكرء عن مالك بن يخامر 
مرسلاء وفيه قول معاذ: «إنهم أهل الشام». 

قال ابن عساكر: أخيرنا أبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني. ثنا 
عبد العزيز بن أحمد التميمى ٠‏ أنا تمام بن مححمل . 

أقول: وهذا محرج الحديث فى «فوائله الكبرغ2: قال: أنا محمد بن 
إبراهيم بن مروان» ثنا أحمد -وهو ابن المعلى- ثنا محمد بن إبراهيم بن العلاء 
السكسكي » قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «لا تزال طائمة من 


أمتي قائمة على أمر الله لا يبالون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله 
وهم ظاهرون على الناس» قال مالك بن يخامر: سوهت اماد * هم أهل 


(1) «دلائل التبوة! لابن نعيم (ص 481). 

(2) "سنن الترمذي'! كتاب القتنء باب ما جاء في الخلفاء ح 2223. 
(3) المصدر السابق. 

() «صحيح البخاري» كتاب المناقب. ح 3641 مم الفتح . 
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الشام”©. قلت: وقد عزا الحافظ السيوطي الحديث بتمامه من حديث معاذ إلى 
#صحيح ) مسلمء ولا وجود له ا 
فصل 

وحديث جابر بن عبد الله. قال أحمد: حدثنا موسى» ثنا ابن لهيعة؛ عن أبي 
الزبيره عن جابرء أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ١لا‏ تزال طائفة 
من أمتي يقاتلون على الحق» ظاهرين إلى يوم القيامة». قال: «فينزل عيسى ابن 
مريم عليه السلام قيقول أميرهم: تعالى ضل بنا. فيقول: لاء إن بعضكم على 
بعض أميرء ليكرم الله هذه الأمة»0© وقال أيضاً: حدثنى حجاجء قال اين جريجء 
أخبرني أبو الزبيرء به. وقال: «تكرمة الله عز وجل هذه الأمة»”". 

ومن هذا الوجه خرجه مسلم في «صحيحه؛»؛ قال: حدثنا الوليد بن شجاع 
وهارون بن عبد الله وحجاج بن: الشاعرء قالوا: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن 
جريجء قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله فذكر مثله”2 . 

هكذا خرجه مطولاً في كتاب «الإيمان؟؛: وأعاده في «الإمارة» مختصراً. 

طريق آخرء قال اليخاري في «التاريخ الأوسط»: قال لي محمد بن يحيى؛ 
ثنا النفيلي» ثنا محمد ين سلمةء عن أبي واصل عبيد لله الطفاوي. قال: قال 
جابر بن عبد الله؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لاتزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق حتى ينزل عيسى اين مريم» . 

طريق ثالث عنه. قال أبو يعلى فى «مستله» : ثنا حفص يبن عيد الله الحلواني». 
ثنا بهلول بن مورق الشامي» عن موسى بن عبيدة؛ عن أخيه. عن جاير بن 
عبد الله. قال: قال التبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لاتزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق حتى ينزل عيسى ابن مريم. فيقول إمامهم: تقدم. فيقول: أنتم 


(1) تاريخ دمشق (369/1). 

22 لم أجده في الجامع الصغير هكذا للسيوطي والله أعلم. 

(3) المسند (345/3). 

(4) المسند (384/3). 

(5) «صحيح مسلم» كتاب الإيمان باب لا تزال طائفة من أمني ح 393 نووي وانظر أيضاً كتاب الإمارة 
منهه باب قوله صلى الله عليه وآله وسلم ١لا‏ تزال. .» ح 4931 نووي. 
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أحقء تكرمة الله هذه الأمة)” . 


لوي من طريق محمد بن هارون بن 
محمد بن بكار ين بلال»؛ ثنا أبي عن أبيه » ثنا يحيى بن حمزة» ثنا الأوزاعي» حدثني 
يحيى بن أبي كثين؛ عن جابر بن عبد الله » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, ٠»‏ أنه قال - 
«لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» 7 . 

0 0-0 بن أرقمء قال العو تنا 000 أنا شعبة » عن أبي 
0 قال شعية: يوه > أن رسول الله صلى الله 0 
وسلم قال: «لاتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وإني لأرجو أن تكونوا هم 
يا أهل الشام»”©. قلت سليمان بن داود هو أبو داود الطيالسي. والحديث عنده 
في «مسنده» بهذا الإسنادء لكنه قال في المتن «لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون 
على الحق حتى يأتي أمر الله»» وإني أراكموهم يا أهل الشام. 


وروآه أبن عساكر في «التاريخ» من طريق أحمد عن أبي داود الطيالسي» 
باللفظ الذئ سبق عند انر ومن طريق عبد بن حمبيكد») عن أبي داود 
الطيالسى باللفظ الذي عنده فى المسند©'. وكذلك رواه من طريق يونس بن حبيب 


(1) هسند أبي يعلى (2/ 296) الحديث : «لا تزال أمني ظاهرين على الحق حتى ينزل عيسى ابن مريم» 
فيقول إمامهم: تقدم فيقول أنتم أحق بعضكم أمراء بعض» أمر أكرم الله به هذه الأمة «وفيه موسى 
ابن عبيدة؛ قال أحمد: موسى بن عبيدة لا تحل عندي الرواية عنهء وقال أبو حاتم: منكر الحديث . 
انظر : «الضعفاء والمتروكين» (3/ 147) فهذا الطريق ضعيف»؛ لككن الحديث عن جاير صحيح لوروده 
من طرق أحخرى أضحها ما رواء مسلم كما مر. 

(2) "تاريخ دمشق؟ (260/1). 

(3) «المسند (4/ 369). 

4( «مسند الطيالسي» (1/ 68) قد رواء عن شعبة بالتحديث» ل ا ا اي 
مجهولاً قال الذهبي: لا يعرف» انظر (ميزان الاعتدال» (390/7) ولفظة أراكمرهم بضم الهمزة 

معي اللاكم هم. 
)5( تاريخ دمشق» (1/ 267). 
(45 المهدر السابق (265/1). 
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_- راوية مسكدل الطيالسي- 0 
ورواه أيضاً الطبراني في «الكبير»": وصححه الضياءء فأخرجه في 


(المختارة» . والبزار فى (مسلدهة. وهى يدل على أن معاوية لم يسمع الحديث من 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنمأا سمعه من زيد د بن أرقمء ثم كان يدعي أنه 


سمعه من التبي صلى الله عليه وآله وسلم» وواعط د الف ل ال 
فصل 

وحديث أبي أمامة» قال أحمد: حدثني مهدي بن جعفر الرملي» ثنا ضمرة» 
عن الشيباني -واسمه يحيى بن أبي عمرو- عن عمرو بن عبد الله الحضرمي. عن 
أبي أمامة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاتزال طائفة من 
أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من 
لأواءء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك». قالوا: يا رسول اللهء وأين هم؟ قال: 
#بيت المقدس وأكناف بيت المقدس »4 

وقال أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي في «فضائل بيت المقدس»: ثنا نسيم 
ابن عبد الله المقتدري» ثنا أبو شيبة عبد العزيز جعفر الخوارزمي. ثنا أحمد بن 
الفرج. أبو عيسى» ثنا ضمرة بن ربيعة؛ به علو اووجالة ثقات . 

رقد خرجه الضياء في الاي والطبراني في «الكبير» واين جرير في 
«تهذيب الآثار» من هذا الو سا 


وحديث عمر بن الخطاب»ء قال أبو داود الطيالسى : ا همام ؛ عن قتادة. عن 


(1) المصدر السابق (267/1). 

(2) المعجم الكبير (5/ 165). 

)03 لا نقطع يما رآه المؤلف في هذه المسألة لكون حديث زيد , بن أرقمء يدور على أبي عبد الله الشامي 
المجهول؛ فالعبرة بالأسانيد الصحيحة التي عند الشيخين وغيرهما والتي فيها تصريح معاوية 
بالسماح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولعل المخالفة حصلت منه قأدخل في السند زيد بن 

أرقم. فحديثه على هذا شاذ والله أعلم. 

(4) «المسند» (269/5). 

(5) «فضائل: البيت المقدس» للواسطى (ص 62). 

(6؟ المعجم الكبير (8/ 145): و «تهذيث الآثارة لابن جرير (4/ 135). 


عبد الله بن بريدة» عن سليمان بن الربيع العدوي. قال لقينا عمرء فقلنا له: إن 
عبد الله بن عمرو حدثنا بكذا وكذاء فقال عمر: عبدالله بن عمرو أعلم بما يقول 
قالها ثلاثً» ثم نودي بالصلاة جامعة» فاجتمع إليه الناسء فخطيهم عمرء فقال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الا تزال الطائفة من أمتي على 
الحق حتى يأتى أمر الله عز وجل”''. 

وقال الدارمي: أخبرنا أبو بكر بن بشارء ثنا أبو داود الطيالسي بهء لكنه ذكره 
مختصراً عن عمر مرفوعاً: «لا يزال ناس من أمتي ظاهرين على اللحق»0© . 

ورواه البخاري في «التاريخ الكبير؛ في ترجمة سليمان بن الربيع العدوي» عن 
عمرو بن مرزوقء أنا همام به”© . 

وروآه الحاكم حدثني محمد بن صالح بن هانىء؛ ثنا يحيى بن محمد بن 
يحبى» ثنا أبو الوليد» ثنا همام يه. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه© . 

وأقره الذهبي. لكن البخاري قال في «التاريخ» لا يعرف سماع قتادة من 
انق ريك ولا ابى:نزيدة تفن اسليسسان كذ قال57 : 

وللحديث طريق آخرء قال أيو الفرج الأصبهاني في «الأغاني»: حدثني 
حامد بن سعيدء ثنا أبو خيثمةء ثنا معاذ بن هشامء قال: حدثني أبي» عن قتادة. 
عن أبي الأسود الدؤلي». قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس يوم 
الجمعة» فقال: إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاتزال طائفة من 
أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله عز وجل». 

وقال ابن عبد البر في «العلم»: أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء ثنا قاسم بن 
أصبغ» ثنا أحمد بن زهيرء ثنا أبي» ثنا معاذ بن هشامء حدثني يي أبي به مثله , 

ورواه الحاكم في المستدرك من هذا الوجه مطولا. وفيه بيان الحديث الذي 


(1) «#مسند الطيالسي» (43/1) وهذا الإسناد معلول من وجهين: 1) جهالة سليمان بن الربيع. 
2) الانقطاع بين قتادة وبين ابن بريدة وابن بريدة وسليمان» كما سيذكره المؤلف قريباً . 

(2) «سنن الدارمي» كتاب الجهادء باب لا يزال طائفة من هذه الأمة يقاتلون على الحق» ح 2433. 

(3) "التاريخ الكبير» (12/4) وسقط من المطبوعة صيغة الرفع من كلام عمر رضي الله عنه. 

(4) «المستدرك» (4/ وه4). 

(5) في تلخيص المستدرك (4/ 449) يسكوته كما هي قاعدته . 

(6) «التاريخ الكبير؟ (12/4). 
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حدث به عبد الله بن عمرو بن العاصء» فكان سيياً لتحديث عمر بهذا الحديث» 
وهي فائدة جليلةء فقال الحاكم: أخبرني أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه بيخارى» 
أنبأنا صالح بن محمد بن حييب الحافظء ثنا عبدالله بن عمر بن ميسرة» ثنا 
معأذ بن هشامء حدثني أبي ‏ عن قتادة» عن أبي الأستوة الديلي ؛ قال: اتطلقت أنا 
وزرعة بن ضمرة الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فلقينا عبد الله بن 
عمرو فقال: يوشك أن لا يبقى في أرض العجم من العرب إلا قتيل أو أسير 
يحكم في دمه. فقال زرعة: أيظهر المشركون على الإسلام؟ فقال: فمن أين 
أنت؟ قال : من بني عامر بن صعصعة . 

فقال: لا تقوم الساعة حتى تدافع نساء بني عامر على ذي الخلصة وثن كان 
يسمى في الجاهلية. قال: فذكرنا لعمر بن الخطاب قول عبد الله بن عمروء فقال 
عمر -ثلاث مرار-: عبد الله بن عمرو أعلم يما يقول. فخطب عمر بن الخطاب 
يوم الجمعة» فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لاتزال 
طائفة من أمتى على الحق منصورين حتى يأتى أمر الله» قال: [فذكرنا] قول عمر 
لعبد الله بن عمروء فقال صدق نبي الله صلى الله عليه وآله وسلمء إذا كان ذلك 
كالذي قلتء ثم قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه'©. 

قلت: وفي هذا تخالف مع الطريق الأول الذي رواه قتادة عن عبد الله بن 
بريدة عن سليمان بن الربيع العدوي » وكأنه كان مع أبي الأسود الدؤلي وزرعة بن 
ضمرة الأشعري» فشاهد القصةء ولم يسمع منه قتادة إلا بواسطة ابن بريدة ثم 
سمعها من أبي الأسود الذي ذكر زرعة ولم يذكر سليمان بن الربيعء وهذا يرد 
قول اليخاري السابق . 


فصل 
وحديث أبي هريرة» قال أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمنء ثنا سعيدء ثنا 
محمد بن عجلان. عن القعقاعء عن أبي صالحء عن أبي هريرة؛ عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لا يزال على هذا الأمر عصابة على الحق لا 
يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله)0© . 
طريق آخر عنه: قال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار» ثنا يحيى بن حمزة» 





)1( (المستدرك» (4/ 550) وما بين معكوفين جاء عند المؤلف «فذكره. 
(2) «المستد» (321/2). 


0 ىب لسار ووسحان ححديث الطائمة 


ثنا أبو علقمة نصر بن علقمة» عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي» عن 
أمتي قوامة على أمر الله. لا يضرها من خالفها»”" . 

وروآاه الطبراني وأبو نعيم في «الحلية» عنه عن موسى بن عيسىء كنا 
محمد ين المبيارك» حدثنى يحيى ين حمزةء به مطولاء فزاد بعد قوله: من 
خالفهاء تقاتل أعداءهاء كلما ذهيت حرب» نشبت حرب قوم آخرين؟ يرجع الله 
أقواماً ويرزقهم [منهم] حتى تأتيهم الساعة». ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «هم أهل الشام»”©. ورواه البخاري في «التاريخ» عن عبدالله بن يوسف 

03 
عن يعحيى بن حدمرة 
: 2 9 0 0007 5 

ورواه أبن عساكر في التاريخ* ويأتي سلده في شرحبيل بن السمط. والزيادة 

المذكورة منكرة نتوج اف الي 


طريق آخر عنه. قال يعقوب بن سفيان في «مشيخته»: حدثني صفوان بن 
صالحء ثنا الوليدء ثتا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كس عن أب هريرةء قال: 
ظاهرين على الناس» لايبالون من خالفهم حتى ينزل عيسى اين مريم عليه 
السلام؟ . وروآه عقبة بن علقمة البيروتي؛ عن الأوزاعي» كقَال عن يحيى بن أبي 
كثير » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به. أخرجه ابن عساكر . 

وله طرق أخرى عن أبي هريرة تأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على معتى 


ء-- (6) 


فمير» وهو نمه . 


(1) «سئن ابن ماجه؛ كتاب السنة» باب اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ح 7. 

(2) «المعجم الأوسط؛ (8/ 55) و«الحلية» (319/9) وما بين معكوفين ساقط من أصل المؤلف. 

(3) البخاري في «التاريخ الكبير" (4/ 249). 

4 «تاريخ دمشق» (2)258/1. 

(5) فهي إما هن كلام بعض الصحابة كمعاوية وإما من إدراج بعض الرراة. 

(6) قال الذهبي في «التذكرة» (2/ 551) زهير بن محمد بن قمير الإمام الحافظ القدرة ثقة مأمون. وذكره 
ابن حبان في ؛الثقات» (8/ 257). 
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فصل 
وحديث مرة البهزي؛ قال الطبراني: ثنا حصين بن وهب الأرسوفيء ثنا 
رَكريا بن نافع الأرسوفي» ثنا عياد بن عباد الرملي. عن أبي زرعة الشيياني» عن 
أبي زرعة الوعلاني؛: عن كريب السحولي؛ حدثني مرة البهزي أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لاتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على 
من ناوأهمء وهم كالإناء بين الأكلة حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». قلنا: يا 
رسول الله: وأين هم؟ قال: «بأكناف بيت المقدس”" . 


ورواه يعقوب بن سفيان في مشيخته : ثنا أبو يحيى زكريا بن نافع الأرسوفي 
ومحمد بن عبد العزيز الرملي» قالا: حدثنا عباد بن عباد أبو عتبة» عن أبي زرعةء 
عن أبي وعلة شيخ من عك؛. قال: قدم علينا كريب من مصر يريد معاوية» فزرتاه 
فقال: ما أدري عدد ما حدثني مرة البهزي في خلاء وجماعة أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وأله وسلم يقول» فذكر مثله. 


ورواه ان عساكر في «االتاريخ» من هذا الوحتو ”2 وعباد بن عباد أبنو فيه 
ضعمه ابن ان وأبو وعلة وسيخه غير معروفين» وقد ذكرهما البخاري في 
(الكنى» بهذا الحديث”*": ولم يذكر فيهما شيئاًء ولما عزاه الحافظ أبو الحسن 
الهيثمي إلى الطبراني قال: فيه جماعة لم أعرفههم”*“. وإن كان الطبراني وقع في 
سنده تحريف ليعض الأسماء والصواب ما ذكر يعقوب بن سفيان كما تبه عليه ابن 


وحديث عقبة بن عامر:. قال مسلم: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» 


(0) "المعجم الكبير' (20/ 317). 

22 اتاريخ دمشق» (1/ 58). 

0 عياد بن عباد أبو عتبة الخواصء؛ كان ممن غلب عليه التقشف والعبادة حتى غفل عن الحفظ 
والإنقان فكان يأتي بالشيء على حسب التوهم حتى كثر المناكير في روايته على فلتها فاستحق الترك 
«المنجروحين؛ (170/2). 

(4) «الكنى؛؟ (78/8) بذيل التاريخ الكبير. 

(5- انظر (مجمم الزوائد» (7/ 289) . 


را ددا رس سبوابع- انتحيدار كه للإشكال حديك الطائفة 
ثنا عمي عبد الله بن وهبء كنا عمروين الحارث». لى ودين ابن عبنت ثني 
عبد الرحمن بن شماسة المهري» قال: كنت عند مسلمة 00 
الخلى. 000 من اع السافاتةة ا ل فبينما 
هم على ذلك أقبل 0 فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول 
1-7 يقول: دلاتزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهيب لا 
يضرهم من ست الساعة وهم على ذلك». فقال عبد الله : أجل ثم 


228 إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناسرء لد كرد ل 


ورواه الحاكم في «المستدرك»: ثنا أبو العياس محمد بن يعقوب: ثنا بحر بن 
نصر الخولاني: ثنا عبدالله بن وهبء به مثله؛ ثم قال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاء””'. فوهم في ذلك كما ترى”" . 


5 
0 07 فالابه ؛ 00 أسماء: ٠‏ عن ثوياكا . قال: قال سود ل 
حتى يأتي ل 


وقال مسلم : حدتما سعيد بين متصور وأبو الربيع المتكى وقتيبة بن سعد ؛ 
قالوا: حدثنا حماد - وهو أبن زيد ب د 

وروآأه الترمذى عن قتيية؛ وابو مسلم الكشي في «سنته» عن سليمان بن 
خربمه» والحارث بن 5 000 في (مستلة)ا 0 عخالة ين القاسمء واين أبى عاصم 
)1( اح 0 .6 باب قوله صلى الله عليه وآنه وسلم: «لا تزال. .» 4934 نووي. 
(2) #المستد رك؟ ركم 456) وشه اختلاف يسير في القصة وبعض متن الحديث 
(3) ووهم أيضا الذهبي رحمه الله الذي لم يستدرك على الحاكم كون الحديث مخرجاً عن مسلم . 
(4) االمستد» (5/ 1019 
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في (الديات» عن 5 الربيع الزهرانى كلهم عن حماد بن زيد: ل 


بشمرء. عن فتادةء» عن !ق قلاابةء عن أب امنا عن ثويان أن رسول الله صا 
الله عليه وآله وسلم قال : «لاتزال طائفة من أمتي على الحق منصورين ؛ ل" 
لزاه ء 3 5 220 

يضرهم من خالفهم حتى ياتي أمر الله عز وجل» ‏ - 
ماهان» حيرت أبىء ثنا سليمان بن خالد؛ عن قتادة 0 

وقال أبو يعلى فى «معجمه! -رواية أبى بكر المقري- ثنا زهير» ثنا معاذ ين 
هشام ء حدتنى أفن عن فتادةع 0 
القراز» كنا إاسحاق بخ إدرسى»: كذا انان من يزيثب انبا يحيى .بن أبن 'كقيرة ثذا أبو 
قلابة به قذكره مطولا جدأء ثم كال: صحيح على شرط الشبخين: ولم يخرجاه 
ذه الس 

وقال أبو عمرو الداني في كتاب الوقف والابتداء: اثنا سليمان بن داودء ثنا 


زيد به؛ بسلدهة الا 5 


ورواه أبو نعيم في الحلية» وفي «دلائل النبوة؛» من طريق حماد بن زيد 
مطولاًء وقال في «الحلية»: هذا حديث ثايت من حديث أيوب. عن أبي قلابة» 
فيه ألفاظ تفرد بها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم من بين الصحابة. ثوبان» 
ولو مها بهذا البياق إلا ابو جك الرسيى ع نولا اعنه إلا أب قللاية 7د كرزه في 


() "سنن ابن ماجة؛ كتاب النةء باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ح 10. 

)22 «تاريحخ واسطهة تلواسطى رص 018) وعنللهة فى أوله زيادة : إن كر ما أخاف على أمتى المضلين 
و 

204 لم أجده عتده , 

(5) «المتدرك» (كل/ 450/449). 

(6) «المكتفي في الوقف والابتداء» للداني ( 202). 

(7) «دلائل التبوةا لابى تعيم دص 470) و «الحلية؛ له (2/ 328) . 
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ترجمة أبى قلابة عيد الله بن زيد 277 1 


وروآه أبن دان د فى التار بخ بح من طريق هشام الدستوائي عن قتأذة . 


فصل 
وحديث سعذا بن أبي وقاصء قال أبو الحسين بن بشران في الأول من 
«#قوائده) : : أخبرنا محمد بن ا ل عيد الجبار العطازء ثنا 
أبو'معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد: عن قيس. عن سعد بن أبي وقاصء قال: 
#اموسول :انق فلن انه ضيه رالم ونذقي 1(أ تال الطائفة عن اسع لافريو عن 
الدين: عزيزة إلى يوم القيامة». ظ ْ 


- 


اأخوم 0 
التشفعي دي 'ارابع من «الثقفيات» نا أن والحسين علي اس معحمك بن 
عبد اللّه دن بنشرات مغداد: فذكره بسلده رزرمتنه» شم قال : هذا حديت عال من 


سحل راب 52 معاويةه المكوم : عن إأسماعيل : جلك به العلماء عن أبى معاويةء 


الرفاعي؛ عن أبي معاوية. 


رض 


أ ا لجزرئق فئ 7اد 0 مأائنة الكبيرىئى» و«الهروي) فى اذم الكلام» بهذا 


3 


زررأه مسملج في (الص حيحة من طريق سيم ١‏ حن داود سن أبى هال .6 عن أبى 


0 1 َ 1 1 
0 ل 0 5 سْ أن وها 530 فال كال مول أليه خبيلن: ننه ععناسفه واله وسلم 
35١ - :‏ ع 

0 ا 0 ا - 5-5 5 2 ا ا : / 
ريك بر جا لعب نهذ شاط ين و المح حبى . مافة م المسا شه ؟ ورواه ابلق 0_0 فى 
1 *ك 1 سي ا : 9 ١‏ 00 1 ل 00 أها 
االحنيةة عن طريق شمر بن حببب» عن ذأاود بن أبيى هلد به؛ء وقال: 317 يزال اهل 


الغرتف ظاهرين لا يشمر هى من حخذلهم حتى تقرم 0 


أعماء لا سم َال ل أبو بعحيم , حديكث 
١ 3‏ 52 35 بؤذأاء 8 75 5 5200 
كامسيت مشهوره رواه عن ذاود الكمة: منهم شدعية وان عييئة وغيرهما. لم نششله 


- 
5 ا 
عالا الأاعم حورت بسر نه تبني انها 
- 8 ين َه ل ل سية 


[1)) تام رابعتم دمشى» (1 1238. 

(2) وجنته في "الأبالة الكبرىة لابن يطة (199/1) وذكر السيوطي في «الجامع الكبير» أنه غير السجزي 
في الإبانة الكبرى والهرري في «ذم الكلام؛ انظر الجامع الكبير (1/ 888). 

)03 احيع مسلمة كتاس الإمارة : باب قوله صلى الله عليه وآله وسلمء دلا تزال .“اح 4935 نروي. 

(4) «السلة؟(113/3) ولمض أبي نعيم (أهل المخرب) كما في , المطبوعة: وما بين معكوفين استدراك 
على المؤلف. 
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وه موب جح 





عياش عن إبراهيم بن سليمات» عن الوليد بن عبد ا الججرشي . عن جبير 
ابن نفير» أن سلمة بن نفيل أخبرهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
اف تمع الحون ‏ والقيف السلاح ووضعت الحرب أوزارها. قلت: لا قعال 
ققَال له له النبي صلى ألله عليه وإله وسلم: «الآن جاء القتال» لاتزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الناسء 2 الله قوب أقوام فيقائلونهم ويرزفىهم الله منهم حتى ياتي 
أمر الله عر وجل وهم على ذلك» ألا إن غفر دار المؤمنين الشامء والخيلن معمود 
في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»"') 

وكال ؛ البخاري في التاربخ الكبير: حدثنا عد اللداية يوسما.ء ثنا عبد الله بن 
سالمء أنا إيراهيم بن افا الأفط, ىع عن الرليد بن عيدالر حمان حم الع شين عن 
جيير بر ثمير ) أخبرني سلمة بن 500 قال : ا 0 
عليه واله وسلم ححسي , كاد ركبتاق عمسا ب ل فعخذة: فقلت با رسول الله : ع 


بالخيل, ولق السلاحء وزعموا أن ايد قتالء قال : الاكذبواء الآن حجاء الشَعا 3 


د ال وه !ريك اق كلقي شا ازأهة كدت * لاود الي ل ا ا 
لازال و أسلى امك انهه عالى الحى ظاهر: عل تنما و 1 رم الله قلوبب سوم 
ا 1ك : داعال 0 :0 ٠اورأء‏ ا د 
فبقائلو عم ٠‏ لتاذنا منهم!. قضانا ‏ زهي موب ظهر ع ل اليم ااا «انى إ حجن مقر 


إل حون من هاهنا ولقد أوحى إلى ين مكقوت عبر مئسث . وتتبعوني أفر أدا 0 


0 0 000 5 بتقع 
والححي ١‏ معفود فى بواإنمسيهقا الدخير إثى يوام اماأسة 6 وأهلها معان وك عايها ا 
5 اإلنساء / !ا الحلا *نا 1 عا ناا 
وأم لمسبا ع -3 أسي ولاب عبد ألو ا حل ؛ نبا اه وإل اب محمل © حالد بن 
١ 8‏ ث. | 5 ١‏ ا ! 


غدل أأ ٠‏ إلم هه 5 رن : “ستلمة نه د لخكندء ٠)‏ قال * 
: لي «ممين العو سبوئ © 5 ججيير بن نبقبر ءه عن سيلو ة ص نشي الكنديىء د 


كنت جني 2ن ٠‏ 


رسول الله صلم الله عليه زآلة وسلمء. فغال رجل : 5 رسول 
إللء: أذال الاس الخيل. ووضعوا السلاح. وكالوا | جهادء قل وصضصشعتث 
الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه واله وسلدم بوحهه»؛ وقال: 
1 الآن الآن :جاء القتال ولا يزال من أمتي أمة يقاتلوت على الحق. ويزيغ 


(1) “المسند»ه رت 


0 


(2) في المطبوعة «أفزاذاً». 
)3( «التاريخ الكبير» (4/ 70). 


ردم وم جوبه التسارقكه لإشكال حديث الطائف 





الله قلوب أقوام. . .» الحديث”"!. 


وروأه الببهمين فى الأسماء والصفات من طريق يعقوب بن سعيان ١‏ سر 0 
ووانة الس في الشا ةن 7 : 

وروآه الموان هه هذا الوجه انفياا وقال: هذا حديثث رجاله شاميون 
مشهورون إلا إبراهيم بن سليمان الأفطس . 

وقال ابن سعد في «الطبقات : أخبرنا سليمان بن عبد الرحمن اللامشميء ثنا 
الوليك يخ مسلمء حدئنى محمد بن مهاجر الأنصاري, أن الولملد بق عبد الر حمن 
الجرشيء حدثه عن جبير بن نفير به. وفيه: «كذيواء الآن جاء القتال. لا يزال 
إللّه يزيغ قلوب اقوام تقاتلونهم ويرزفكم الله عز وجل منكمء حتى يأتى أمر ألله 
وعم علن ذللك 716 . 

وروأه 0 عساكر في «التاريخ' سن طرق» ومن اللاخعلااف الواقع فى إسناده 

؟. (4) 
0 

وحديث عمران بن حصين» قال اعموية” حدثنا بهزء ثنا حماد بن ببالية 4< انا 
قتادة: عن مطرفء عن عمران بن حصين؛ أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «لاتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يأتي 


ماس 1 0( 1 ذظ2 
أمر ألله ناك وتعالى . بنرك عيسى أبن ترجم نمه السلا م8 5 
وروآه أبو داود عن موسى بن إسماعيل ١‏ ثنا جماد 3 ولفظه : ال طائقة 


(1) «ستن النسائي؛ كتاب الخيل» ح 3561. وقوله: أزال 'لناس الخيل أي أهانوها واستخفرا بهاء 
وقيل : أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها. انظر "زهر الربى على المحبتي» للسيوطي (ج 
6 ص 155) بحاشية سنن النساتي ‏ 

(2) «الأسماء والصفات» للبيهقي (ص625). 

(3) «الطقات الشرى؟ (427/7). 

(4) "تاريخ دمشى» (114/1 إلى 2117. 


(5) 7المسند» (4/ 429) . 
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القجال" نزوو اتدولانئ فى «الكبي هي النسنافي قالة اانا عاوون دين 
عبد الله ثنا أبو شبل المهنا بن عبد الحميد» ثنا حماد بن سلمة به ولفظه «لاتزال 
طائفة على الحق ظاهرين على من ماراهم حتى يقاتل اخرهم المسيح الدجال» . 
واه الحاكم في (المستدرك» عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن ديتار 
العذاب» تت السري عن خريمة» ثنا موسى بن اسماعيل وحجاج بن متهال. قالا 
حدثنا حماد بن سلمة بهء نحو لمظ ا ا 0 
0 الخطيبف في ددا أصحابف الي اي محمد بن الح 
معنا 0 حول بي شين الاي أو جعار فنا بيد ين بن هاروة. عن 
.ى (63 
الساعة». 


وقال الروياني : 5 محمد بن إسحاق» أنا عبيد الله ثنا حماد بين زيدء منأ 
أرجو أن ينفعك الله به. فإني أراك تحب الجماعة» قلتّا: إني والله. نا أحرص 
على الجماعة من الأرملة. غني إذا كانت الجماعة عرفت وجهي. فقال عمران: 
قال رسول الله صلى الله عليه و اله 0 الل ار نوات ٠‏ طائفة م: ن أمتي ظاهر 


الحق لا يضرهم من | خذلهم و يني امر الله». أو قال: «حتى تقوم اا 
50 


04) 


وأخرجه ابن عساكر من هذا الوجه 


وحديتكت قرة ١‏ بن إياس ٠‏ كال أب داود الطبالصى: حدلننا شعبة 6١‏ قال: حدثنا 
معاويه بن فقرة» عن اا قال: قال رسول أله صلى الله عليه وآله وسلم: اذا 
فد أها كم فلا خير فيكمء اناك طائفة م١٠‏ أمني متصورين لا يضرهم من 


(1) «ستن أبي داود؛ كتاب الجهادء باب في دوام الجهاد. ح 2484. 
)00 «المستدرك؛ (4/ 497). 

(3) شرف أصحاب الحديث (ص26). 

(4) «مستد الصحابة» لذروياني (ج ا 8 

)5( «تاريخ د مشى؛ (268/1). 





ررد اسسمباراجه 2 سشحال حدييث الطائف 





خذلهم حتى تقوم الساعة)7” 


وروآه أ عن يزيد بن هاروك: ويعحيى بسن سعيدك 6٠‏ فرفهماء كلا هما عن 
58 0 


وروآه الترمذي» عن محمود بن غيلان» عن أبي داؤة الطبالقي + بها ثم 
قال : حديث حسن ا 
ورواه ابن ماجه عن محمد بن بشارء ثنا محمد بن جعمر . تنأ شعية » اه 
وقال الحاكم فين اعلوم الحديف1اء ثنا أب العباس محمد بن يعمّوباء ثنا 
د لا وح ىد (5) 
إبراهيم بن مرزوق البصري -بمصر- ثنا وهب بن جريرء ثنا شعبة به 0. 
النعالى» ثنا محمد بن الحسن بد 'كوئر» "اامحمداين يونين 0-4 أبو ريد شعيةدة 
ريد بن الربيع انا كع يرق معاوية بن قرةء عن أفيفن قال : قال رسول الله 


عدي له وسلم: «لاتزال طائفة من أمتى على الحى. لا يضرهم من 
خذلهم حتى تقوم الساعة»7© . 


قل 

وحديث أنسء. قال ل أبو نعيم في ااتاريخ أصبهان90: حدثنا الكسنن بن 

عبد الله بن سعيد» ثنا أبو بكر بن أبي داود؛ ثنا أحمد بن محمد بن يونس» ثنا 

عبد الرحيم بن الربيع بن سليمان اليمامي. حدثني أبي. ا يا أبي كثيرء 

عن كاده حر السو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآأله وسلم الاتزال 
طائنة فزن امش يقاتلر ف عاق ادق ع "قرم الشباعة», 0 


ورواه متحمد بن كثير المصيصى : عن الأوزاعى: عن قتادةء فزاد فيه زيادة 
010( «مسند الطيالي١‏ (402/2) وفيه قال شعية حدثئنى بدل حدتنا. 
(2) انظر #المسئذ» (3/ 4436. 
اللعق سمشو الترهذى» كتابف المتنء نابه ما حاء في الشام ؛ 6 22 . 
)04 (سسن ابن ماحه» كتاب الستة» 5 سول صلى الله عليه وأله وسلمء ح 6 دوب 
(6) تاريخ أصهان 2/, 92. 
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منكرة باطلة. قال أبو الحسين بن بشران فى الأول من افوائده؟: 

| انق بكر اين بن سلما النحاد -]صللااع سه ثنا محمد سس الهيثم سس حماده» 
ثنا محمدبن كثميرء عن الأوزاع: عن قحادةء عن اسه فالك :قال كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاتزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحى 
ظاهرين إلى يوم القيامة». وأوماً بيده إلى الشأه . 


وقال أن محمد بن كثير وهم فيه على | 
يحيى بن ابي كثيرء عن ابي هريرة. أو عن سلمة؛ عن ابي 5 


قلت: ومحمد سن اكع المذكور ضعيف منكر التحديث 


وأصل الزيادة التي 
زادها في الحديث عر يأ فتادة. فقد رواه جماعة عن الأوؤاعن: عن يحيى بن 
أبي كثير ٠.‏ عن أبي هريرةء عن النبي 56 الله عليه واله وسلم. قال الأوزاعي: 
فحدثت هذا الحديث قتادة. فقال: لا أعلم أولئك إلا أهل الشامء وقد سبق 
5 تين فل الاطي ممصم ررم تر 


واما البخارى ؤقَال : الصواب عن متادة عن مطرف»: عرل عمراك ص خصين ٠.‏ 


الحديف بدونها عند أبى نعيم 


وليس كما قال. قفإن قتادة رواه عن جماعة من الصحابة؛: فحدث كل مرة عن 

وجل منهم ث) كما سيق - 
وحديث النعمان بن بشيرء رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره؟ والضياء في "المختارة! 
صنه. قالء قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلو: «لاتزال طائمة من أمتي على 
أ 


الناس ظاهرين» لايبالون من خالفهم حتى يأتى أمر الله؛. قال النعمان: فمن قال: إني 


اقرل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل؛ فإن تصديق ذلك فى كتاب 


(1) «تاريخ #دمشق؛ (260/1). 

(2) محمد بن كثير المصيصي أبو يوسف حدث عن معمر والأوزاعي ضعفه أحمد لكن قال ابن معين 
ميدوق ركان ور نعي حلا سن لادان زا جره كور ف كتب الضعفاء كالكامل لابن 
عق (9506) و عر هدرم ابوه الى الريك ادي لها اصن 

اانظار تاللك رض 12) ون عل لكاب 





الله إن الله تعالى رعوك الا فلس إلا مووي وَرَافِعَك 41 وَمَطظفَرْكَ م ست ألذين صكم 
5 3 0 00 5 )2 
وَجَاعلُ أديسَ عوك هَوقَ لت كنا إل يدم لْتِيَدمَةِ ب 


فصل 

وعاديف تن شيول نو :اعوط قال ناكو مساكر : أسيرنا اضر العتاسو ين 
السمرقندي» ثنا أبو بكر بن محمد بن هبة الله الطبري» أنا أبو الحسين بن الفضل» 
ثنا عبد الله بن جعفر: ثنا يعقوب بن سفيان» ثنا عبد الله بن يوسفء ثنا يحيى بن 
حمزق حدثنى أبو علقمة نصر بن علقمة الحضرمى - من أهل حمص - أن 
عير بن للم ف ١‏ كحو بن عوط لحف سو فالا إن ا لالسونن لاوس انعد كان 
يقولان: لايزال المسلمون في الأرض حتى تقوم الساعةء وذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه وأله وسلم قال: «لاتزال من أمتي عصابة قوامة على أمر الله, 
لايضرها من خالفهاء. تقاتل أعداء الله كلما ذهب حرب نشب حرب قوم أخرين 5 
يزيغ الله قلوب قوم يرزقهم منهمء حتى تأتيهم الساعةء كأنها قطع الليل المظلمء 
نيف فول لذلف حص سبوا أندان الدروع». وقال ونعون الله على انه عليه وال 
وسلم: لهم أهل الشام» ونكت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بأحبص 
يومىء بها إلى الشام حتى أوجعها”” . 


واحديث أبن حمر » كال آي عساكنة 


أبي» ثنا سعيد بن عبد الجبارء عن أرطأة بن المنذرء حدثني معاوية بن فروة: عن 
دوين عبر ع رن لاسن :الله عليم و الم وي 3ه زد شلك ان 
الشام فلا خير في أمتي. ولاتزال الطائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين؛ لا 

يبالون خلاف من | خالفهم ولا خذلان من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على 
درط يعي اليا العام 


كلت: هلا خطا وإنها عو معأوية ب: اه 0 أنيه . 
3 .سورة العمران 55: 
(3) "تاريخ دمشى»؟ (258/1). 


(3) «تاريخ دمشق؛ (267/1). 
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د ديص يج احير الانصاري» أخبرنا أبو بكر 0 متحمد بن 
الدرداءء كال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلْه وسلم : «لاتزال طائمة صن أمتى 
١ 1 ٠‏ 987 0 0 سكا ء | ل 5 م ١‏ 5 
ظاهرين على الحقى يعذف أللّه بهم كل مغدا ف يقاتلون نضول الضلالة ؛ يا يصرهم 

خالفهم حتى باملو! الأعوه الر جال» وأكثرهم اهل الشاء ١7»‏ 

وقد اختلف الناس 58 تعمين هذه الطائمة. ومن اللمواد بهاء فقال على اة 
الغرب ظاهرين على الحق» 0 8 كن ل هو الدلو الكسيوة والعرب شم الدوة 
يستقون بها فهم أهلهاء وهم الظاهررن على الحقء نهم المراد بالطائفة. وأيد 
بعضصهم هذا بالأحاديث الواردة في فضل, العرب: وحصي رةه أفر دها الحافط 
العراقي بمؤلف سماه: «القرب بمحبة العرب». وهو جزء كبيرء وتلك الرسا 


٠. ١ 5 3 1 5 8 5 3 9 3 ٠ 1‏ 
المطبوعة باسمه اختصارا لبعشضهمء اساء فيه جحذا يلك الااختصار المخج كفب ومن 


اقرب تلك الاحاديث لهذا المعنى حديث جاير بن عبد الله قنك النين. فعلى الله 
عليه وآله وسلم قال : إن الشيطان قل أب ان يعبذه المصلون في جزيرهة العربفء. 
وات 


ولكن فى الجر يسن بيلهما!؛ 0 لحمل ومسلم ٠‏ رمدي وابن خزيمة وابن حبان وأبو 


لعبونى الك 1 راد ررق ١‏ 7 '. ورواه الطبراني وأبو نعيم من حذديث سميان: حم" 


ا ًّ 
اعمس + ستىم* الوطالم قر أبي هريرة؛ أن رسول اله صلى الله عليه و 


21 ا مشق؟ (2)267/1. 

)2( أنظر تخريجه (صص.21). 

(3) ”«مسسلد أحمد» (3/ 313 وليس عنده فى جزيرة العرب) اصحيح مسلم؟ كتاب صفات المنافقين» باب 
تحريش الشيطان. ح 7034 نووي. ْ 
لاسئن الترمذي» كتاب البر والصلة: فإن ما جاء فى الباغض - 21937 وأبو تعيم فى الحلية (8/ 
02) اصحيح ابن حبان» (270/13) ولم أجده 00 0 1 


كال * (إن الشيطان فلايكسن ونه المعلن: ولكن ل 


وفال الوجي ان فيان في «مسلده)ا حدثنا جبارة بين الممعاسن: 

عبد الحميد بن : وج ابي ا 0 
سمعت عبادة وأبا الدرداء يقولان: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم #إن 
الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب». 

ورواه الطبراني فقال: «إن الشيطان قد أيس أن تعبد الأصنام فى جزيرة 
ع2 ا الا عن موك مع نو كفا ١‏ رفظ زان العديولات قد مين أن 
يعبد يأرضى هذه» ولكنه قد.رضى بالمعفرات من اهالت 7 وروآه أيضاً من 
حديث جريرء ولفظه: (إن إبليس قد يتن أن يعد فى أدمن الع 

وأسائندها كلها عيتة أو صحسيحة إلا مافية ضعف قريب» وهى بظاهرها دالة 
لما علم من ضمان الله تعالى لهم أن يستمروا على الإيمان إلى أن يأتي أمر الله. فيقبضص 
الله أرواحهم ويهلك الأخيار منهمء ولا ييقي في الأرض كلها إلا شرار الناس» 
فيعيدون الأصنام : ال ا 

فلا ينافي هذه لاديف الصحيحة حديث أن هريرة الصحيح انان أ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليك تقوم الساعة حتى تضطرب اليات 
نسماء دوس على ذي الخلصة»؛. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدول فى 
٠‏ 2 36 )25 
الجاهعلية . متفق عليه ٠.‏ ودوس.ن من اليمن وهي ممن جزيرة العرب. فإنما هذا يقع 
بعد هلاك الطائغةء وكبغ.ى أرواح المؤفية : كما ورد ريح يواتن اللعدريق عن 


3 قا ل اللمراد د بهم أهل الجدمة.: حكاه أبن الاقف في "«النهاية» أن الحهدة من 


(!) «الحلية» (91/7). 

)203 0 الكبير؟ (20/ 172). 

(4) المصدر السايق (304/2). 

(5) صحيح البخاري كتاب الفتن. باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوئان ح 699: فتح مسلم في كتاب 
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اهرون على المع الاي 

وكان مستند هذا المول إن الحدة معتاه فى . اللغة النشاط والسرعة في الأمور 
والمضاءة فيهاء مأخوذ من حد السيفء الميزاة بأهل الحدة على هذا أهل 
المضاءة في الدين والصلابة فيهء والقصد إلى الخيرء فكأنه قال: «لا يزال أهل 
الصلابة في الدين والتمسك بالشريعة والطريق الأقوم ظاهرين على هذه الأمة لا 
ينقطعون حتى يأتي أمر اللهء ومن الصلابة في الدين نصرته وإعلاء كلمته والدفاع 
عنه ‏ إما 0 وإما بالحجة واللسان ونشر العلم النافعء وإبطال شبه اله 
وأهل البدع المنحرفين من غير مبالاة ولا مداهنة: ويشهد لهذا ما ورد أن الحدة 
لا تعتري إلا العلماء وخيار الأمة. قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان ثنا أحمد بن 
سهان ا بندار الباطرقاني؛ ثنا إسما ا عرو الجلن ذا 


١‏ ن الفة 95 00 عرما يه عن أبيه : عن عطاء . عن ن عباس » كال : قال رسول 
الله ضا ا ا تس م فس 


5 -وكذا الراوى عنه. 


ورواه أبو يعلى والطبراني من وجه آخر عن ابن عباس". وفيه سلام بن 
الطويل روصو ضحيف نشبا : بل كروك 


وقال أو و نعيم في التاريخ أيضاً: حدثنا عبد الله بن محمد من محمد: ثنا 
ماين , سعيد الثققي. كنا أحمد بن عيذ الله بن ) يونس. كنا علي بن 


)21 النهاية لابن الأثير (52/1) وانظر أيضا (3/ 19) ء. (351/3) و (352/3). 

2( تاريخ أصبهان (2)7/2. 

)03 محمد بن الفضل بن عطية الخراساني المروزي قال يحيى: ليس بشيء ولا يكتب حديثه (7/2) 
وخال مرة كان كذابا وقال النساى-متروكة الحديث وقال:ابن حيان رزوي المرضوغات انر الضعفاة 
والمتروكين (92/3). ْ 

24 0 يعلى» (2/ 436) وفي المطبوعة سلاء لح ورك لو مده حم 
و! لطيراني في الكبير (151/11) وأما سلام فهر ابن سلم أبو عبد الله التميمي السعدي فال 
ضعيف لا يكتب حديئه وقال مرة والدارقطني. ٠‏ ليس بشيءء اللاي م 
الحديث «المعجم الكبيرة (194/11) انظر ذلك في الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي! (6/2) 
والزاري عن إتعاع: بن عمرو البجلى قال الدارمى والدارقطنى وابن عدى ضعيف ولنه أبن مرويه 
انظر ميزان الاعتدال» (1/ 0000211 ْ ْ 


غراب» عن ليث بن سعدء عن ذويد مولى قريش. عن أب يعور الفارسي». 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الحدة تعتري خيار أمتي)”". 

وردآه اللعحسين ين سقياك في اللمسندة»: نثنا أبو السربيع الزهراني ما 
عيد الر حمن ين أبانء تنا لبيك غرة اذو بسن نافع » عن ا منصور -وكانت له 
صحبة- رواه البغوي في «معجم الصحابة؛ عن زياد بن أيوب». عن عبد الرحمن 
ابن أبان. وقال لا أعلم لأبى منصور غير هذاء ورواه جماعة عن الليث» لم يقل. 
وكانت'له ضبحبة إلا عبد الرخمن بن أبان: وقد قال اليخارى:. حدينه عرسا 0 

ورواه المستغفري في «الصحابة» من طريق الليث أيضاًء فقال عن يزيد بن 

وقال البيهقى فى «الشعب»: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ . 
أخيرنا أبو الحسن بن عقبة الشيبانيء حدثنا أحمد بن محمد بن إبرأهيم المروزى» 
ثنا محمد بن عثمان الغراء أبو جعفرء ثنا عيد الله بن قتير مولى على ... وكان قد 
أتى عليه مائة وعشرون سنةء عن أبيه» عن علي عليه السلام؛ قال: قال رسول 
قال البيهقى تأبعه مطين : عن محمد بن كن" 

قلت : متابعة مطين» رواها العقيلي في «الضعفاء» عنه بهذا اللفظ”” وقال أبو 
الشيخ : ثنا احمد بن محمود. ا الحجاج بن يوسف. عرم يشر بز العحسية : عن 
الزبير بن عدي؛ عن الل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«الحدة لا تكون إلا في صالحي أمتي وأبرارها وأتقيائها ثم تفيء؟. 

ورواه الديلمي في «مسند المردوس! عن قيدوس 2 عنق: أب الحسن بن 
جهصضم بن أحمد بن إبراهيم بن على ؛ عن الحسين . عن الحجاج بن يوسف به 

وفي الباب أحاديث أخرى كلها راهيةء. بل أوردها السيوطي في «ذيل 
اللآلىء»» وهو من غرائبه» فإن أحاديث أوهى من هذه أثبتها وحاول تصحيحهاء 
وهذه الأحادنث: بوإن كانت واهية الأساتيد» إلا أن.حديف أبن متصنون ثانك ولا 


(1) "تاريخ أصبحان» (61/2). 

(2) «الكنى» (8/ 71) يذيل التاريخ الكبير للبخاري. 

(3) شعب الايمان (313/6). 

4) انظر الضنعاء للعقيلى (2/ 289) ومطين هو محمد بن عبذ الله الحضرمى الحافظ الكبير أبو جعفر 
ذكره الذهيي في التذكرة ذج 2/ صى 171). ْ 
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بل للأنه مشهور عن اللعكة فخ سعل »)2 وباتضمامه ا هذه الطرق كتيسن كوة. 


وقد قال الدينوري في «المجالسة»: حدثنا النضر ين عبد الله؛ ثنا محمد بن 
سلامء قال: قال معاوية لأبي إدريس الخولاني: يا أهل اليمن» إن فيكم خلالاًء 
قال: ما تخطئكم. قال: وما هي؟ قال: الجود والحدة وكثرة الأولاد. قال: أما 
ما ذكرت من الجود فذلك لمعرفتنا من الله عز وجل بحسن الخلق. وأما الحدة 
فإن قلوبنا ملئت خيرأء فليس فيها للشر موضعء وأما كثرة الأولاد» فإنا لسنا نعزل 
عن ننسائناء قال: صدقتء لا يفضض الله فاك. فهذا يدل على أن مسألة الحدة 
كانت معروفة في الصدر الأول؛ منقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ لا 
تجوز أذ حك بأننا امي الشير لزلا وريه الحم ذلك والله أعلم: 

فصل 

وقيل إنهم الغزاة المرابطون من أهل الشام خاصة. قال التوربشتي في اشرح 
المصابيح»: الأمة القائمة بأمر الله؛ وإن اختلف فيهاء فإن المعتد به من الأقاويل 
أنها الفرقة المرابطة بثغور الشام» فنصر الله بهم وجه الإسلام؛ لما في بعض طرق 
هذا الحديث: «وهم بالشام». وفي بعضها: «حتى يقاتل أخرهم المسيح الدجال». 
وفي بعضهاء قيل يا رسول الله» وأين هم؟ قال: «ببيت المقدسر». قال: فإن قيل 
وجه هذا الحديث وما فى معناه من الأحاديث التى وردت بالشامء وقد عائت 
الا كافةانق المي ومن جه السو اليه علي الدر اشرو عفدنا ورلةه ين 
البلاد كمنيح وسروح وخلب وما حواليها؟ قلت: إثما أراد يقوله: ١لا‏ يضرهم 
كل الضررء وقد أضر الكفار يوم أحد بأصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم: 
ولما كانت العاقبة للتقوى لم يعد ذلك ضررا عليهم» مع أن الفئة الموعودة بالنصر 
هم الجيوش الغازية بهاء ولم يصبهم بيحمد اللهء إلى يوم القيامةء غضاضة ولا 
هوانء بل كان لهم النصر وعلى عدوهم ه. وسيأتي ما فيه. 

وقيل إنهم الصوفية. قال المناوي في فيض الفدب: وزعنت المعضوفة أن 
الإشارة إليهم لأنهم لزموا الأتباع بالأحوال» وأغناهم الاتباع عن الابتداع ها" 
ويؤيد هذا أن الصوفية هم أشد الناس اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وعملا بما كان عليه؛ هو وأصحايه والسلف الصالح» فهم الظاهرون على الحقى 


55 0 


010 :قيض القدير» (6/ 395). 
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والقائمون به على الحقيقةء ويشهد له ما قال الحسن بن سفيان: حدثنا 
عيد الوهاب بن الضحاك» ثنا ابن عياش.»ء ثنا صفوان بن عمروء عن خالد بن 
معدان». عن حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا 
حذيفة؛ إن في كل طائفة من أمتي قوماً شعثاً غبراًء إياي يريدون وإياي يتبعون. 
وكتاب الله يقيمون. أولتك مني وأنا منهم» وإن لم يروني». 

ورواه أيضاً أبو تعيم في «الحلية من هذا الوجه»”". 

وكذلك ما قال مسلم في «صحيحه»؛: حدثني زهير بن حرب» ثنا عفان» ثنا 
حمادء أخبرنا ثابت» عن أنسء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا 
تقوم الشاعة نعتى: لا يقال فن الأزين : اه الله" :ووواة أيقا. أحمد والعرمدئ 
وتحوافة "انها الذي كر داتعانى بالالصم اقلرة: « للها جسم العتير يه وق ابن 
عنهم لا غيرهم. 

فهم الطائفة التي لاتزال ظاهرة حتى تقوم الساعةء وكذلك أحاديث الأبدال 
وأن الأرض لا تخلوا منهم إلى قيام الساعة. فإن الأبدال من الصوفيةء ولا يتصور 
أن يكون بدل غير صوفي. 

قال أحمد: حدئتا عبد الوهاب بن عطاءء أتا الحسن بن ذكوان»: عن 
عبد الواجد بن قيس. عن عيادة بن الصامت». عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «الأبدال في هذه الأمة ثلاثون» مثل إبراهيم خليل الرحمن. كلما مات رجل 
اذل القند ورواه من هذا الوجه جماعة منهم الترمذي الحكيم في 
«نوادر الأصول» قال: حدثنا حميد بن الربيعء ثنا زيد بن الخباب» ثنا عمر البزار 
جليس حماد ين سلمة؛ ثنا الحسن بن ذكوان به. إلا أنه قال: عن عبد الرحمن بن 
قيسء بدل عبد الواحد بن قيس والصواب ما عند أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 


إلا عبد الواحد ين قيس وهو ثقة”” . 


وروآأه الطبراتى في الكبير) من طريق محمد بن الفرج ء نا زيد بن الحباب» 


(1) «الحلةه (40/1). 

(2) صحيح مسلم كتاب الإيمان باب ذهاب الإيمان في أخر الزمان ح 373 نووي. 

(3) «المستد» (3/ 107) و (201/3) رغيرهما و (سنن الترمذي» كتاب الفتن؛ باب ح 2207 . 
(4) «المنند؛ (322/5). 

(5) اتوادر الأصول؛ (261/1) وعبد الواحد بن قيس ذكره ابن حبان في «الثقات» (2/ 107). 
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أخبرنى عمر اليزارء فذكره بإسناد آخرء قال: حدثنا عيينة الخواص» عن قتادة. 
عن أبى قلابة» عن أبي الأشعت» عن عبادة بن الصامت. قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يزال الأبدال في أمتي ثلاثون» بهم تقوم الأرض» 
وبهم تمطرون» وبهم تنصرون:”". 

وقال الخلال في «كرامات الأولياء»: حدثنا أحمد بن محمد بن يوسفء ثنا 
عبد الصمد بن علي بن مكرمء ثنا محمد بن زكريا القلابي» ثنا يحيى بن بسطامء 
ثنا محمد ين الحارث» ثنا محمد بن عبد الرحمن السلماني» عن أبيهء» عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يزال أربعون رجلا 
يحفظ الله بهم الأرضء كلما مات رجل أبدل الله مكانه آخر وهم في الأرض 
كلها». إسناده ضعيف: لكن له طرق أخرى. قال الطيرالى: حدثنا محمد بن 
الخزر الطبراني؛ ثنا سعيد بن أبي زيدء ثنا عبد الله بن ارون الصوريء ثنا 
الأوزاعي. عن الزهري» عن نافع»ء عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : «خيار أمتى فى كل قرن خمسمائة؛ والأبدال أربعون» فلا الخمسمائة 
ينقصون ولا الأربعون. كلما مات رجل أبدل الله عز وجل من الخمسمائة مكانه. 


وأدخل من الأربعين مكاته»”*' الحديث» عبد الله بن هارون غير معروفة7© , 


وقال الطبراني في «الكبير»: حدثئنا أحمد بن داود المكي؛ ثنا ثابت بن عياش 

الأحدب. ثنا أبو رجاء الكلبي. ثنا الأعمش» عن زيد بن وهبء عن ابن مسعودء 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ١لا‏ يزال أربعون رجلا من أمتي 
قلوبهم على قلب إيراهيم عليه السلامء يدفع الله بهم من أهل الأرض» يقال لهم 
الأبدال . إنهم لن يدركوها بصلاة ولا بصوم ولا بصدقة؛ قالوا: يا رسول الله. 
فبم أدركوها؟ قال : «بالسكاء والتضييجة للمسلس ع , 


وروأه أبو نعيم في «الحلية' من وجه آخرء من طريق عثمان بن عمارة» ثنا 
المعافى بن عمران. عن سيعيان الثورى. عن منصورء عن إيراهيم . عن الاشوذة 
عن عبد الله بن مسعود. بالحديث مطولاكء وفى آخره قيل لابن مسعود» وكيما بهم 
01 لم أجده عند الطبراني . 
(2) لم أجده عند الطبراني. 


00 قال الذهبي في #الميزان» (217/4) عبد الله بن هارون الصوري عن الأوزاعي لي" يعرفء والخبر 
كذب في أخلاق الأبدال. 


(4) «المعجم الكبير» (181/10). 





على الجيابرة فيقصمونء. ويستسقون فيسقون؛ ويسألون فتنيت لهم الأرض 
ويدعون فيدفع بهم أنواع البلاء”" . 

وقال الخلال في اكرامات الأولياء»: ثنا محمد بن زهير بن الفضل الأيلي» 
ثنا عمر بن يحيى بن نافع ١‏ ثنا العلاء بن زيد» عن أن ين غاللفه عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: «البدلاء أربعون رجلاء اثنان وعشرون بالشام» وثمانية 
عشر بالعراق؛ كلما مات منهم واحد أبدل الله مكانه آخرء فإذا جاء الأمر قبضوا 
كلهم . فعند ذلك تقوم الساعة». 

وروآه الحكيم الترمذي في الوادر الأصول» عن عمر بن يسحيى بن نافم 
بسئدة »6 الا 5 ذكره موقوفا”" . 

وقال ابن حبان في «التاريخ": ثنا محمد بن المسيب» ثنا عبد الرحمن بن 
مرزرق» كنا عيد الوهاب بن عطاء الخفاف» عن محمذابين عمروء عن بقن سلمة. 
عن أبي هريرة» عن النبي فلي الله عليه واله وسلم قال: «لن تخلو الأرض من 
ثلاثين مثل إبراهيم خليل الرحمن بهم تقاتون وبهم ترزقون وبهم تمطرون». 

فدلت هذه الأحاديث على أن الأبدال لا ينقطعون حتى يأتي أمر الله وتقوم 
الساعةء وأنهم على قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلامء ومن كان كذلك فهو على 
الحق لا يضره من خذله ولا من خالفهء كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلاء©© . 


وفيل إنهم أهل العلمء كاله البخاري في «الصحيحاء وقال النووي : جملة 


العلماء أو جمهورهم على حملة العلمء وقد دعى لهم صلى الله عليه واله وسلم 
بقوله: «نضر الله أمرءاً سمع مقالتي فوعاهاء فأداها كما سمعها». وجعلهم 


((4 الحلية (40/1). 

(2) توادر الأصول (261/1). 

(3) وقد اختلفت أنظار العلماء في وجود الأبدال وصحة الأخبار الواردة فيهم والصواب إن شاء الله هو 
ثبوت وجودهم وإخبار النبي صلى الله عليه واله وسلم بهم لورود ذلك بطرق مستفيضة كثيرة» وإن 
كان في بعضها ضعف. فإنه يقوى بالطرق الأخرى. وقد ألف في بيان صحة الحديث عنهم الحافظ 
السيوطي رسالة لطيفة سماها #الخير الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال» بتحقيق 
المحدث عبد الله بن الصديق الغماري . 
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وأنه تعالى يوفق له في كل عصر خلفاً من الدول يحملونه وينفون عنه التحريف . 
وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل عصرء وهو من أعلام نبوتة. ولا يضر معه 
كون بعض الفساق يعرف شيئاً من العلم» فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول 
يحملونه لا أن غيرهم لا يعرفون منه شيئاً. 

وقال ابن العربي (سراج المريدين» في الاسم الحير والربى بعد شرح معناهما 
ما نصه: «وهذه الصفة؛ وإن كاتوا يعنى أهل الكتاب - قد سموا بها فقد أخذتها 
بفضل أله من أيديهم هده الام فنحن الأحبار حقيقة» فإنا بتوفيق الله لنا ونعمته 
واستثرنا من علوم كتابنا واستجبتا من حديث رسولناء واستتبطنا من قواعد 
شريعتناء؛ وقرعنا من أصولها ما ملا الأرض بهجة) وشهد لنا بذلك اضف الخلى 
لهجة» إذ قال: «لاتزال طائفة من أمتي منصورة ظاهرة على من خالفهم حتى يأتي 
أمر الله». وأهل الكتاب قد ذهب من أيديهم دينهم واستحفظوه فلم يحفظوهء فلا 
علم عندهم ولا دين لديهم ؛ ولا حكم لهمء. ولا قانون عندذهم» بل ضلوا حيارى 
وأقاموا سكارى لايهدون ولا يعدلونء إلخ ما قال. 

وقيل هم أهل الحديث خاصة» وبه جزم أحمد بن حنبل والبخاري وجماعةء 
قال الحاكم في "علوم الحديث»: سمعت أبا عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد 
الادمي -بمكة- يقول: سمعت موسى بن هارود: يقول: ستمعت احمد بين حنبل 
يقول وسئل عن معتى حديث الطائفة فقال: إن لم تكن هذه الطائعة المنصورة 
السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحق - فلقد أحسن أحمد بن حتبل في تفسير 
0 الخبر أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى يوم القيامة هم 
اثار السلف من الماضين ودفعوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله 
الدمن والأوطار. وتنعموا بالبؤس في الأسفارء مع مساكنة العلم والأخبار»ء وقنعوا 


عند جمع الأحاديث والآثار» بوجود الكسر والأطمارء قد رفضوا الإلحاد الذي 
تتوق إليه النفوس الشهوانيةء وتوابع ذلك من البدع والأهواء والمقاييس والآثار 
والزيغ» جعلوا المساجد بيوتهم وأساطينهم تكاهم وبواريها فرشهم. 

حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني -. بالكوفة- ثنا محمد بن 
اين يون العنيج: حمر بن سقضى تن خوك قال سعدقا اليه وكيل له إلا 
تنظر إلى أصحاب الحديث وما يا قال: هم خير الدنيا. 

وحدثني أبو بكر محمد بن جعفر المزكي» ثنا أبو بكر محمد بن إسحاقء. 
قال: علي بن حشرم يقول: سمعت أبا بكر بين عياش يقول: إني لأرجو أن يكون 
أصحاب الحديث خير الناس. يقيم أحدهم ببابي وقد كتب عنيء فلو شاء أن 
يرجع ويقول: حدثني أبو بكر جميع حديثه فعل» إلا أنهم لا يكذبون. 

قال الحاكم: ولقد صدقا جميعاً أن أصحاب الحديث خير الناس؛ وكيف لا 
يكونون كذلكء وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم» وجعلوا غذاءهم الكتابة. 
وسمرهم المعارضة»؛ واسترواحهم المذاكرة.» وخلوقهم المدادء ونومهم السهادء 
واصطلاءهم الضياء. وتوسدهم الحصىء فالشدائد مع وَعكوة الأ ساني العالية عندهم 
رخاءء ووجود الراء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس . فعقولهم بلذاذة السنة عامرة 
قلوبهم بالرضا في الأحوال عامرة. تعلم السئن سرورهمء ومجالس العلم حبورهم» 
وأهل السنة قاطبة إخوانهم» وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم . 

بحت ”0 الحسين محمد بن أحمد الحنظلى -ببغداد- يقول: سمعت أبا 
إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كه أن وأحمد بن الحسن الترمذي 
عند أبى عبد الله أحمد بن حنبل؛ فقال له أحمد بن الحسين : يا أبا عبد الله؛ ذكرو 
اااي هي حوكةة: امحاب الحذيك قتان:' اميجاب: الحديث توم نوع ثقاء 
أبو عبد الله وهو ينفض ثوبهء فقال: زنديق زنديق زنديق» ودخل البيت. 

سمعت أبا على الحسين بن على الحافظ يقول: سمعت جعقر بن محمد بن 
مان الو استاي إقول #.تصسيعت اكد بك كان لفان بر 20 لقب فى لقا لاغ 
إلا وهو يبغض أهل الحديث. وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. 

فعة اا لصر عه بحو لم - بيخارى- 00 0 


الحدذيث ورواته بإمناده . 


رسالة الأجوبة الصارفة لإشكال حديث الطائفة 49 





قال الحاكم: وعلى هذه عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إلى نوع 
من الإلحاد والبدع؛ لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها 
الحشوية. سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق الفقيه» وهو يناظر رجلاء فقال 
الشيخ: حدثنا فلان» فقال له الرجل: دعنا من حدئثناء إلى متى حدثنا؟ فقال 
الشيخ : قم ياكافر» ولا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا. ثم التفت إلينا فقال: 
نا قلت لاحد لا تدخل دازي إلا لهذا ها". 

وقال الخطيب فى «شرف أصحاب الحديث»: أخبرني محمد بن الحسن 
الأهوازي: ثنا 0 إسحاق بن إيراهيم القاضي -بالأهواز- تنا الحسكن يم 
عفمانء ثنا أحمد بن أبي شريح الرازي أبو جعفرء ثنا يزيد بن هارون» فذكر 
حديث: «الاتزال طائفة. . »٠‏ ثم قال: يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحاب 
الحديث فلا أدري من هم. 

أخبرني عبد الله بن أبي الفتح والحسن بن أبي طالب» قالا: حدثنا محمد بن 
الغناسن:> أبو عمر الحواده كنا أبق كوي امن داووء كنا امن بغ شعي بن تعقوت 
الطالقانى أو غيرهء قال: ذكر اين العبارك حديث الت 7 الله عليه وآله وسلم: 
الآقزان طائقة مين امك ظاهرين على الحق.. ٠١‏ قال ابن المبارك: هم عندي 
اسحات الحديية أن لواحب تحاط 4 اميد يه عن دربي نا 
عبد الله بن الخليل» قال: سمعت الفضل بن زياد يقول: سمعت أحمد بن حتبل» 
وذكر حديث: «لاتزال طائفة.. .» فقال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا 
أدري من هم . 

وأنا أبو نعيم أيضاء ثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا محمد بن الفضل بن 
الخطاب. ثنا و حاتمء قال -ستمفت احماية مننان» وذكر ديت + لالز تزال 
طائفة من أمتى على الحق. . .» فقال: هم أهل العلم وأصحاب الاثار. 


انا أس بعلل اأعموية غنيك الواتعق :الوكيلا »آنا الشنين تن سينا بق اشسغينة 
المروزي. ثنا محمد ب- ن أحمد بن محبوب»: لد أ 0 وذكر -يعنى 
جامد جليطيية ردي و عق أب 3ك ‏ لرمرل أن عت اله افده رن 
وسلم: «لاتزال طائقة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم. ...»قال أ 
عيسى : سي 0 قال على بن المديني: هم أصحاب الحديث . 


55 م جرد 2 سح د يمت تسيا 7 سكي لاقي 


أنا أبو نعيم الحافظ» ثنا أيو محمد بن حيان؛ ثنا إسحاق بن أحمد» ثنا 
محمد بن إسماعيل البخاري» وذكر حديث موسى بن عقبة» عن أبي الزبير» عن 
جابر» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاتزال طائفة مرج أمقق 1 
فقال البيخاري : يعني أصحاب البد و 
فصل 
وقيل هم أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث» قاله عياض 
فى «الإكمال» تفسير القول أحمد السابق. ونقل ابن الأثير فى «النهاية؛ عن 
00 راهويه نحوهء وأنهم المتمسكون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وأصحابه وقال المناوي: فيه معجزة بينة»ء فإن أهل السنة لم يزالوا 
ظاهرين في كل عصر إلى الآن» فمن حين ظهرت البدع على اختلاف صنوفها من 
الخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم. لم تقم لأحد منهم دولة ولم تستمر لهم 
شوكةء بل كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله بنور الكتاب والسنة20. ونقل نحوه 
عن الحراني . 
فصل 
وقيل إنهم المجتهدون في الأحكام الشرعية والعقائد الدينية. قاله جماعة. 
وأيدوه بالأدلة القاضية بوجوب الاجتهاد وفرضيته: وأنه لا يجوز أن تخلو الأرض 


من قائم لله بحجة كما هو معروف في كتب الأصول والمؤلفات الخاصة بهذه 
المسألة . 


فصل 
وقيل إنهم مفرقون بين المؤمنئين؛ فمنهم شجهان مقاتلون»؛ ومنهم فقهاء. 
ومنهم محدثون. ومنهم زهادء وأمرون بالمعروف وناهون عن المنكرء ومنهم 
أنواع أخرى من الخير. قاله النووي في شرح مسلم. احتمالاء قال: ولا يلزم أن 
يكونوا مجتمعين بل قد يكونوا مفرقين في أقطار الأرض. وفي هذا الحديث 
معجزة ظاهرة: فإن هذا الو صف ما زال يحمد ألله تعالى من زمن النبي صلى أله 


(1) «فيفى القدير» (6/ 395). 
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عليه واله وسله إل الآنه ولايزال عع يأتى آم الل المدكو قن الحديت” . 
وعلى هذا القول مشى جماعة» منهم العارف أبو محمد بن أبي حمزة. 

قال بعض العلماءء ومعنى هذا أنه لاتزال طائفة من أهل العلم قائمين بوظيفة 
العلم. على ما يرضي اللهء وطائفة من أهل الحقيقة كذلك. وطائفة من أهل 
الأعمال الزاكية كذلك. وكذلك في كل نوع من أنواع الخيرء علماً كان أو عملا 
أو حالاً؛ لاتزال طائفة من المؤمنين قائمين بذلك الشأن لا يضرهم من خالفهم 
حتى يأتى أمر الله. 

وقال غيره: لا تزال طائفة نهد الله أى بأمر دينه وأحكام شريعته من حفظ 
الكتاب وعلم السنة والاستنباط منهماء والجهاد في سبيلهء والنصيحة لخلقه وسائر 
فروض الكفاية عما يشير إليه قوله تعالى: ##وَلْمَّكُ ينك أُمَّهُ يدَعونَ إل الخير وَيأمروت 
ِالعَرُوفٍ وَبَتْهُوَنَ عَنٍ كر 204 قال: ففيه إشارة إلى أن وجه الأرض لا يخلو من 
الصلحاء الثابتين على أوامر الله المتابعدين عن نواهيه الحافظين لأمور الشريعة, 
يستوي عنهم معاونة الناس واضح ه. 

فصل 

وقيل إنهم أهل الشام. حديث سعيد بن أبي وقاص السابق: «لا يزال أهل 
الخغرب. 2٠‏ والشام خرع الحععات حكاه ابن الأثير فى «النهاية»؛ وأيده الشوام 
بأحاديث ورد فيها ما هو صريح بذلك. وأكبر من عولض لذتك الحافظ ابن 
عساكر فى مقدمة «تاريخ دمشق» فقمال: «باب ما جاء عن سيد المرسلين في أن 
أهل دمشق لا يزالون على الحق ظاهرين؛”2. ثم أخرج من طريق جماعة؛ عن 
إسماعيل بن عياش. عن الوليد بن عبادء عن عامر الأحول» عن أبي صالح 
الخولاني؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الا تزال 
عصابة من أمتى يقاتلون على أيواب دمشق وما حولهاء وعلى أبواب بيت المقدس 
وماحولهاء لا يضرهم خذلان من خذلهمء؛ ظاهرين على الحق إلى يوم 
القيامة0”ة , 


(1) انظر #المنهاج» (ج 4 ص 69) بحاشية «صحيح مسلم". 

(2) سورة آل عمران (104). 

(3) «النهاية» (3/ 351). 

(4) «تاريخ دمشق» (254/1) وما بعدها وفي المطبوعة الوليد بن عمار وهو الصواب . 
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ورواه أيضا من طريق خيثمة بن سليمان القرشي عن العباس بن الوليدء عن 

محمد بن شعيب» عن أبي المغيرة عمرو بن شراحيل العنسي» عن حيان بن وبرة 
: 00 

المريء عن ابي هريرة به 

ورواه أيضا من طريق فواسى بن أيويت) عن عبد الله بن قسيم ) عن السري بن 
بزيغ. عن السري بن يحيى» عن الحسن؛ عن أبي هريرة بيه مطولا بزيادات»؛ 
وعلى أبواب الطالقان وما حولهاء ظاهرين على الحى لا يبالون من خذلهم ولامن 
نصرهم حتى يخرج الله كنزه من الطالقان فيحيي به دينه كما أسيت من قبل». ثم 
قال ابن عساكر: وهذا إسناد غريب وألفاظ غريبة جداء قال: وقد روي عن وجه 
أخرء عن أبي هريرة وليس فيه هذه الزيادة. ثم رواه من طريق يزيدبن 
يج هريرة به مرفوعاء يذكر دمشق وبيكت المقدس فقط؟. 


قال: وروي عن أبي هريرة من وجوه أخرى في أهل الشام على العموم من 
غير تخصيص أهل اي" 

ثم رواه من طريق عبد الله بن يوسف» عن يحيى بن حمزةء عن أبي علقمة 
نصر بن علقمة الحضرميء عن عمير بن أسودء وكشير بن مرة الحضرميء أن أبا 
هريرة وابن السمط قالا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء قال: فذكر 
الحديث السابق عن اين السمطء وفيه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: 
«هم أهل الشام». فنكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصبعه يومىء بها 
إلى الشام حتى أوجعها. 

ثم روأه من طريق محمد بن المظفر» ثنا محمد بن محمد بن سليمان» ثنا 
شيبان» ثنا الصعق» ثنا سنان» عن جبيرء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «هذه الأمة منصورة بعديء منصورون أينما توجهواء 
لا يضرهم من خالفهم من الناس حتى يأتيها أمر اللهء أكثرهم أهل الشام”, 
قال: ذا قال سنان» وإنما هو سيار أبو الحكم. 





(1) المصدر الابق (256/1) 
(2) ”تاريخ دمشق؛ (1/ 257). 
(3) تاريخ دمشق» (1/ 258). 





ثم رواه من طريق محمد بن أيوب. أنا شيباكن الأبلي ثنا الصعى بن حزن» 
: 1 5 ع + 617 
ثنا سيار أبو الحكم الكوفي؛ عن جبر بن عبيدة؛ عن أبي هريرة به . 


ثم رواه من طريق تمام الرازي» عن جعفر بن محمد بن جعفر. عن أحمد بن 
عمرو بن إسماعيل القارسي» عن شيبان بن أبي شيبة» به بلفظ: «لن تبرح هذه 
الأمة منصورين أينما توجهوا لا يضرهم من خلفهم من الناس [حتى] يأتي أمر 
اللىء أكثرهم أهل الشام»”© . 


ثم روى من طريق الاوزاعي. عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي هريرة حديثه 
السابقء وفيه قال الأوزاعى: فحدثت هذا الحديث قتادة فقال: لا أعلم أولثك إلا 
أت ل 
الاسام 


ثم رواه من طريق الأوزاعي» أنضنا لكن عن فتادة» عن اسن مرفوعا: 
«لاتزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحى ظاهرين إلى يوم القيامة»"؛ وأومأ بيده 

١ )4( ٠ 
إن العا‎ 

ثم روى حديتث معاوية بن 2 سفيان الجناد وفمه: فقام مالك بن يخامرء 
فقال: سمعت معاذ بن جبل يقول: وهم بالشامء وفي رواية : وهم أهل الشام . 
فرفع معاوية صوته فقال: هذا مالك بن يخامر يزعم أنه سمع معاذا يقول: «وهم 
اهل الشام”* . وفى رواية أن معاوية لما حدث بالحديث قال وأنا أرعوتو أن 
ل ل لكل ل : الس حم 1 ٠‏ (6) 
تكونوا أنتم يا أهل الشام. وفي رواية: وإني أراكموهم بيا أهل الشاء”© . 


ثم روى حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً: «إذا هلك أهل الشام فلا خير في 
أمتي » ولا تزال طائفة . . . ؟ الحديث احتى يأنتي أمر الله وهم على ذلك» وهو يشير 
6 
إلى الشام”” . 


مسبت سسسب 


)201 رفي المطبوعة جبير بن عبيد (1/ 258). 

(2) المصدر السابق (1/ 259) ومابين معوكفين ساقط من أصل المؤلف . 
() المصدر السايق (1/ 259). 

(4) المصدر السابق (1/ 260). 

(50) المصدر السابق (261/1). 

© المصدر السابق (1/ 266). 

() المصدر السابق (1/ 267). 


رسالة الاجوبة الصارفة لإشكال حديث الطائفة 


ثم حديث أبى الدرداء نحوه: «حتى يقاتلوا الأعور الدجال وأكثرهم أهل 
106) 
الشام» : 

ثم حديثث عمران بن حصين بحجووء وفي أخره وقال: نظرات في هذه العصابة 
فوجدتهم أهل الشام”. وقائل هذا هو مطرف الراوي عن عمران؛ كما أسنده بعد 
ا 0 متفصلا غم الحزيق 27 , 

وكل هذا لا أصل لهء إنما هو من مفتريات الكذابين الدعاة إلى بني أمية 
ومعاوية ودولته. كه اتنا يكف 

وقيل إنهم الأمة كلهاء قاله جماعة. والمراد أن أمته صلى الله عليه وآله 
وسلم لا تنقطع إلى يوم القيامة؛: وأن دينه وشرعه يستمر إلى أن يأتي أمر الله. 
فمعنلى الحديث علدل هؤلاءء لاتزال طائمة من أهمة الدعرة. والطائفة هي أمة 
الإجابةء قال المناوي: في هذا الحديث بشارة بظهور الأمة على سائر الأمم إلى 
قيام الساعة. قال اين جماعة: ولعله بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا 

04١ : 5 

يسلط عليهم عدوا من غيرهم . 

وقال القارىء في "المرقاة»: قيل يحتمل أن المراد به أن شوكة أهل 
الإسلام. لا تزول بالكلية. فإن ضعف أمره فى قطر قوي وعلا فى قطر آخر. 

ا ا قول بحديث البخاري عن معاوية موقواع] : «ولن 


تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم.. 0 الحديث. 
وقال البيضاوى : أر اد بالأمة ا الإجابه ول سن ر الشريعة والدين 0 الجهاد . مأ 


فصل 


فهذا ما وقفت عليه من الأقوال في تعيين الطائفة» وهو أحد عشر قولاء 


(1) المصدر السابق (1/ 4267. 
(2) «تاريخ دمشق» (268/1). 
(3) المصدر 'لابق (1/ 269). 
(4) «فيض القدير؛ (301/5). 

(5) انظر تخريجه (ص 22. 
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بعضها متداخل لا فرق بينه وبين غيره إلا ببعض الاعتبارات والتغييرات الطارئة 
على موضوعاتهاء كالعلماء والمحدثين والمجتهدين والصوقية؛ فإنهم في الحقيقة 
واحد. قالعالم هو المحدث المجتهد الصوفي»”'' والمحدث هو العالم المجتهد 
الصوفي؛ والمجتهد هو العالم الميحدث الصوفي» والصوفي هو العالم المحدث 
المجتهدء وكل من أخل بوصف من هذه الأوصاف فمّد أحل بالجميع على 
الحقيقة . فالأربعة قول واحد وطائفة واحدة عند أهل العلم والمعرفة. 


ثم الأقوال المذكورة فيها ما هو حى وما هو باطل؛ وما هو حى باعتبار 
باطل»: باعتبار آخر كما سأذكره. 

فأما من قال إنهم العرب فقوله باطل. لأن النبى صلى الله عليه واله وسلم قد 
ع العرب وذكر فضلهم ومنزلتهم من .الدين وخاصيتهم فى حفظه والقيام به. 
وما جعله الله لهم من المنزلة والمكانة فيه » فلو أرادهم لقال: لا يزال العرب» 
كما صرح بهم في الأحاديث الأخرىء. ولما عدل إلى ذكر طائفة من الأمة مبهمة 
لأن ذلك يفوت المراد من ذكر فضل العرب بدون موجب ولا داع يدعو إلى ذلك 
الإبهام. وأيضاً فإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذا ووعده به خبر 
عن الله تعالى وعن صمان ووعده بذلك. فهو مما يجب أن يكون مطابقا للواقع» 
ويستحيل أن«عبخلت الأمر عما أحخبر به صلى الله عليه واله وسلم. والواقع من 
العرب الآن وقبله يقرون خلاق هذا لأن العرب أولا لم يمتازوا عن سائر 
المسلمين بشيء يخصهم ويظهر فضيلتهم في الدين. بل هم وسائر المسلمين من عجم 
وبربر وهند وغيرها من الأمم. سواء في حالتهم الإسلامية وصفتهم الإيمانية؛ بل بعض 
العجم أقرب إلى الخير والدين والتقوى وسلوك سبيل الحق من العرب. فمن خابر 
أخلاق أهل الهند والأفخان وجاوه وصلاحهم وإيمانهم وتمسكهم وجد في ذلك بونآ 
كبيراً بين العرب وبينهه”* ؛ بل من تظر إلى عامة العرب يكاد يقطع بانسلاخهم من 
الزيمانء لفرط جهلهم وفساد أخلاقهم؛ مع جورهم وعتوهم على الله تعالى» وعلى 
(1) كنت أول الأمر أقرأ كلمة المحدث بكسر الدال المشددة أي العالم بالحديث حتى أشار علي شيخنا 

المحدث عبد الله البليدي حفظه الله إلى أن قصد المؤلف من هذه الكلمة هو المحدث بفتح الدال 

الذي هو بمعنى الملهم وفي بيان وجود محدثين في هذه الأمة حديث عند البخاري في صحيحه. 


2) كل ذلك على سيل الإجمال لا التفصيل؛ وإلا فقد يكون العكس هر الصحيح . 


رسانئه الاجوية الصارقة لإشكال حديث الطائقة ! 


عباده؛ ويكفي ما كان الحجاج يقاسونه منهم في الحجاز مع غير عرب الحجاز أيضاً» ' 


بحيث لا يكاد يوجد ذلك في العجم من المسلمين . 


وأيضاً فقد وجد فيهم مع هذا المبتدعة الذين خرجوا عن الح وفارقوا 


الدينء وسرقوا منه بحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتلاً ونهباً وظلماً ١‏ 


وامتدت أيديهم إلى حرم الله تعالى: حتى هتكوا حرمة الكعبة وأخذوا الحجر 
الأسودء إلى غير ذلك من التاريخ الأسودء الذي شوه وجه الإسلام» ولا يزال 


ذلك فيهم إلى يومناء فقد ظهر في أواخر القرن الثاني عشر في جزيرة العرب قرن ‏ 


الشيطان التجديء. ونشر مذهبه الخارجي» وكمقر المسلمين وعاث في الأرض 
فسادا ونهبف وسفك الدم الحرام وهتك حرمات الحرمين الشزيفية: إن أن كان 


تطهيرها منه على يد العجم حكام مصر الأتراك» ثم أعادوا الكرة فى هذه المائة ١‏ 
وعاثوا فسادا وستفكوا اللاماء وآأهانوا الرمتن: الشريفي: وطلووها فسقا وفجورا . 


كمأ هو معروفف من سيرتهم» ولا يزّالون بالحجاز - طهره الله منه 80 وهكذا 


الحال إن نظرنا إلى اليمن والشام والعراق وبقية جزيرة العرب. بل قد انتشر في ! 
الشام والعراق الإلحاد والرّندقة والكفر والقفرنجة والمروق من الدين بل ومن . 


العروبة أيضاً فصاروا متفرنجين أخلاقاً وعوائد ليس لهم من العروبة إلا الاسم 


واللغة. فكيف يجوز أن يخبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم عنهم أنهم سوف لا أ 


يزالون على الحق: وعلى القيام بأمر الله» وهم غير قائمين بهء ولا سالكين سبيل 
الحق. بل غيرهم من العجم أقرب إلى الحق والقيام بأمر الله عنهم. 


وأما حديثا. رلا" يزال أهل الغرب» فالجواب عنه من وجوه. 


أولها: إنه حديث ضعيفء وإن كان صحيح السند مخرجا في (ص حيست 


اسوك انمه نو كن فين كما شقان هين ”00 التسدكه ووو مقف هك قله الس 
او يثه مردود ضعيفا من 


(1) قد كان حصل هذا على أيدي الوهابيةء وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله بعض من كثر أنواع الفساد 
الذي جاهد له بعفى دعاة السلقيه في يلاد الحجاز»ء ولسنا نتهم بالخيانة والإفساد. . محمد بن عبد 
الوهاب لأننا نعتقد أنه ممن كذب عليه وتسب إليه ما لم يقل وما لم يفعل» وإن كنا نرى أنه ممن 
أفرط في حركته الإصلاحية يهدم قبرر أضرحة الصحابة والتابعين وأولياء هذه الأمة. 

(2) الظر تخريجه (ص 22). 

)00 داود بن أبي هند أبو بكر القشيري كان من خيار أهل البصرة» من المتقنين في الروايات» لا أدري 





من أين حكم المؤلف ممليه بالاختلاط والاضطراب مع أن أحمد الذي ساق له عنه هذا الكلام قال 2 
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ومن جهة أخرى وهي الشذوذ والانفراد بمخالفة الجمهور. فإن الحديث قد رواه 
عدد التواتر كما تقدم» ولم يأت بهذه اللفظة غير داود بن أبي هند. بل حديث 
شعادا تن أي وقاص نفسه» رواه إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» 
عن سعد بن أبي وقاص» بلفظ موافق لرواية الجمهورء مخالف لرواية داود. 

فدل ذلك على غلطه في لفظ الحديث ووهمه قيه جزماً مقطوعاً به. إذ 
لايجوز أن يخالف رجل واحد ثلاثين رجلا ثم يكون قوله صحيحاً مع مخالفة هذا 
العدد إياه. لا يجوز أيضاً أن يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم نيف وعشرون صحابياًء كلهم يرويه بلفظ واحد ويسمعه سعد بن أبي وقاص 
بلفظ مخالف لهمء؛ ولا يشاركه في سماعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
غير ممن روى نفس الحديث». ثم لا يجوز أن يسمعه من النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بذلك اللفظ ثم يحدث به على موافقة الجمهورء ويذكره بلفظ الطائفة 
كما رواه قيس بن أبى حازم عنه؛ بل ذلك تقريباً من المستحيل» وأمحل منه رواية 
من زاد فيه الميم فرواه بلفظ «المغرب'" وفرح به المغاربة؛ فصاروا يذكرونه مما 
ورد في فضل المغربء. وهو من أصله باطل كما ترى. 

ثانيها: أن الغربء له معان متعددة» متها: المغربء. والذهاب. والتنحي» 
وأول الشيء. وحدهء والحدة» والنشاطء. والتمادي» والراويةء والدلو العمل 
فحمله على أحد هذه المعاني تخصيص بدون مخصص » وترجيح بدون مرجح. 

الثها: أن سقى الماء بالغرب ليس هو من خواص العرب كما ادعاه صاحب 
هذا القولء بل العف وغيرهم من الأمم يسقون به أيضاء فبطل هذا التعيين. 

رابعها وعلى فرض صحة الحديث أولاء وكون المراد به العرب ثانياً. وكل 
ذلك بعيد. فهو حديث مستقل عن الأحاديث الأخرى وارد بفضل العرب. 
والإخبار بأنهم سوف يستمرون على الإسلام إلى قيام الساعة» وإن وقع وكفر 
غيرهم من الأمم. فهم لا يكفرون لما لهم عند الله من المزية والكرامة»ء حيث 








> فيه: «مثل داود يسأل عنه؟ ثقة ثقة» انظر سير أعلام النبلاء (6/ 376). وذكره الذهبي في التذكرة 
(12/ ص110) وقال عنه في #الكاشف:: «لاأدري لم لم يخرج له البخاري». وقد قال الحافظ في 
التسيير (6/ 376) بعدما وثقه: كان يهم بأخرة» انظر التقريب (ص 309). 
فالنظر إلى أقوال أهل الجرح والتعديل في داود بن أبي هند يعلم أن حديئه صححيح ومع ذلك فهذا 
الحديث من طريق شاذ لمخالفته جماعة النقاتء كما ذكر المؤلف؛» وهو ما تبهنا إليه شيخنا العلامة 
المحدث عبد الله التليدي أمتع أللّه به . 


ا لوب اسسارحه دوإاسحان -حديت الطائفة 


جعل أفضل الرسل منهمء» وأنزل أشرف الكتب بلغتهم وظهر خير الأديان فى 
جز يرتهم » وكات انتصاره واشتهاره في الأقطار بسيو فهم وجهادهم. 


0 ع 


فهذه فضيلة تخصهمى وحديث وارد فيهم لا يحمل غيره من الأحاديث عليه 
غاية الأمرء لو ثبت حديث الغرب لقيل حيتئذ أنه ثبت لطائفة غيرهم» ما ثيت 
لهمء كيف وهو لم يثبت. 

والواقع والمشاهدة تخالفه'''. فيبطل أن يكون العرب هم المراد بالطائفة: 
وإن ورد في أحاديث أخرى ما دل على أنهم سوف لا يكفرون جميعاًء ولا 
يفارقون هذا الدين» ولا يقع منهم ما وقع بالأندلس وصقلية وتركيا وغيرها من 
الأقطار التى كفرت. والتي هي الآن في طريقها إلى الكفرء نسأل الله السلامة بمئه. 


(1) الختلف العلماء في الحكم على حديث بالصحة أو الضعف انطلاقاً من موافقته أو مخالفته لك “م 
والمؤلف رحمه الله ممن يعتبر ذلك مسلكا من مسالك التصحيح والتضعيف كما صنع في كتايه 
«طباق الحال الحاضرة لما أخير به سيد الدتيا والآخرة وكذا شقيقه المحدث سيدي عبد العزيز بن 
الصديق في كتابه «سوانح» و «الأريعين الغريزية التي تدمها بفوائد حديثية وأصولية نذكر منها ما 
يتعلق بهذا الميحثء لأهميتهاء قال رحمه الله (ص 24): «قد أذكر فى هذه الأربعين بعضص 
إما بورودها من طرق أخرى تعضدها وترفعها إلى درجة الحسن لغيره: كما هو مقرر في علم 
الحديث» وإما أن يكون خبرها مطابقًا للواقع وذلك شاهد قوي لصدق راويهاء وإن لم يكن لها 
طريق آخر يشهد لها. 
وقد حكم الحفاظ على كثير من أحاديث الضعفاء بالغبرت لمطابقتها للواقع. وهذا معلوم عندهم 
منهم ذلك فى حديث ابن مسعود في صلاة الحاجة اثنتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار. 
الحديث رواه الحاكم في «المائة» له وغيرهاء ومن طريقه البيهقي. وذكر الحاكم أن جمعاً من رواته 
جربوه فوجدوه حقأء قال الحاكم: قد حرجته فوجدته حقاء وذكره الحافظ المنذريى رحمه الله فى 
«الترغيب والترهيب» وقال بعد أن ضعف سنده: والاعتماد في مثل هذا على التجربة لا على 
الإسناد. وهذا العمل منهم لا شبهة فيه» وهو موافى للمقرر عندهم في المصطلح وعلوم الحديث» 
وذلك أنهم قرروا أن الراوي الضعيف الواهي قد يصدق ويأتي بالحديث على وجههء فإذا ثبت ما 
يدل على صدقه ورواية الحديث على وجههة ضح حديئه وعمل به. ه. 
قلت: وكذلك قرر علماء الحديث أن الراوي الضابط العدل قد يهم ويخطىء ويأتي بالحديث على 
وقد أشار علينا أستاذنا التليدي حفظه الله أن الأمر كما ذهب إليه المؤلف وشقيقه سيدي عبد العزيزء 
إلا أنه ليس على إطلاقه ولا بمطرد وإلا لحكمنا على كثير من الأحاديث المتفق على وضعها 
بالصحة أو الحسن لمطابقتها للواقع؛ وهذا لا يقول به أحد من المحدئين. 
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فصل 

وأما من قال المراد بهم أهل الحدة؛ فقوله أسقط من أن يحتاج إلى إسقاطه 
ويتكلف لردهء بل هو من الكلام الغث الساقط الذي ترك حكايته أولى من ذكره. 
والأحاديث الواردة في الحدة كلها واهية» بل حكم الحفاظ بوضع أكثرها. وعلى 
فرض ثبوتهاء فلا يلزم من كون الحدة تعتري الخيار وحملة القرآن أن يكونوا هم 
المراد بالطائفة؛ وكون الحدة من معاني الغرب المذكور في حديث سعدء لا يدل 
على ذلك» لأنه تخصيص بدون مخصصء وترجيح لمعنى من معاني اللفظ بدون 
مرجح» أضف إلى هذا ضعف الحديث وشذوذه؛ أو شذوذ الحديث وعدم صلاحيته 
للعمل والاحتجاج » وإن كان صحيح السند. كالمنسوخ الصحيح السند؛ الذي يحرم 
العمل بهء إن تحاشينا أن نطلق الضعيف على حديث مخرج في أحد الصحيحين”" . 


فصل 


وأما من قال المراد بهم الغزاة المجاهدون وهو فهم أكثر الناس» ومنه وجد 
الإشكال للسائل». فقوله باطل أيضاء لأنه مخالف للواقع من جهة وللفظ الحديث 
من جهة . 
48 شرط مسلم فى صحيحه تقسيم الأحاديث ثلاثة أقسام: الأول ما رواه الحفاظ المتقنونء» والثاني ما 
رواه المستورون المسوسطون في |أبدففل والإتقان. والثالث ما رواه الضعفاء المتروكون وأنه إذا فرغ 
من القسم الأول أتبعه الثاني» وأما النالث فلا يعرج عليه. فاختلف العلماء في مراده بهذا التقسيم. 
قذهب الحاكم والبيهقي إلى أن المنية اخترمت مسلماً رحمه الله قبل إخراج القسم الثاني . وارتأى 
القفاض عياض أنه استوفى فى كتابه ما وعد وامستتحنه النوويء وعلى هذا يهون أمر ما يورد عليه 
لجريانه على ما وعد من إخراج حديث الطبقتين المتفاوتنين في الصحة؛ إلا أنه تكون الصحة عندء 
بحيث تشمل الحسن كما هى كذلك عند ابن خزيسة وابن حبان وغيرهما ولا نص له منه على ذلك . 
قال ابن سبد الناش: آبو داود أجكدي العلميقف الواهي واتن بالقشمين الأول والعائي فأشيهه لي 
يعني أن في مسلم الصحيح والحسن . 
يضاف إلى هذا أن البخاري ومسلماً انتقد عليهما جملة من الأحاديث المخرجة فى صحيحهما وعدد 
ذلك سوى"الحعتق والمردرف ثانان وعكر: اخاذيت اشر كاف اتن دلوتي ديفا واختص 
البخاري بئمان وسيعين ومسلم يمائة . ١‏ 
فإذا علمت هذا عرفت أن الجزم بالصحة لكل أحاديث الصحيحين غير صحيح. بل ذلك على سبيل 
الإجمال. ويراد عليه أن كثيرا من أحاديئهما رده بعض العلماء من جهة شذوذ محنه كحديث خلق 
الترية يوم السبت عتد مسلم . 


أما الواقع فظاهر فإن الجهاد بمعناه الحقيقي» لاسيما مع النصرة المذكورة في 
الحديث والمخبر أنها لا تنقطع ولاتزال» قد انقطع وزال منذ قرون"'". وخبر 
الصادق لا يتخلف أصلاء وإنما الخلل من عدم نوت الخشبير عنهء أو من وقوع 
الغلط فى فهمهء كهذا الحديث. 


وأما اللفظء فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاتزال طائفة من 
أمتى ظاهرين على الحق». أي قائمين به» فلو كان المراد به الخزاة المجاهدون 
لكان الحق منحصراً فيهم» ولكانوا وحدهم القائمين بالحق والظاهرين به دون 
غيرهم ممن لم يجاهد ولم يغزء وهم أكثر الأمة. حتى في وقت وجود الغزو 
والجهادء فيكون انقطاعه دليلاً على انقطاع الحق من جهة. وانحصاره في الغزاة 
المجاهدين أيام وجود السلف الصالح والأئمة المتبوعين والزهاد والعباه وار 
الأولياء والصالحين والحفاظ وحمال الشريعة من المحدثين والعلماء الأتقياء 
العاملين»: الذين لم يجاهدواء وهذا من أبطل الباطل الذي يستحيل أن يقوله النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء. بل قد يكون الواقع بخلافه وقت وجود الغزو 
والجهاد؛ء ويكون المجاهدون والغزاة على غير حى وعمل بالشريعةء مع كون 
أولتك الأئمة الأبرار والأتقياء الأخيار على الحق وهم في مساجدهم وبيوتهم. 


وأيضاً فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا يضرهم من خالفهم إلى يوم 
القيامة» والمجاهدون لا يتصور أن يعير عنهم بهذا لأنه معلرم بالضرورة أنه لا 
يضرهم خلاف من خالفهم في الرأي والدين. وإنما يضرهم من حاربهم بالسيف». 
ولو كان موافقا لهم في الرأي والدين» وإنما يصح أن يقال في المجاهدين: لا 
يضرهم من حاربهم أو من قاتلهم إلى يوم القيامة. أما المخالفة فبالضرورة يعلم 
أن الكفار مخالفون لهم ولغيرهم من المسلمين محالمة لا يلزم منها ضرر؛ والنبي 
صلى الله عليه واله وسلم لا يحدث بالياطل ولا بالغث من الكلام» وهو أفصح 
فق تعلق بال 
(1) هذا كان على زمن المؤلف» أما اليوم فقد حمل راية الجهاد في بقاع الأرض كلها مؤمنون 
مخلصون. بل إن الأخبار اليومية لا حديث لها إلا عن جهاد المسلمين» كما وقع بأفخانستان سابقاء 
وإيران وفلسطين والشيشان وباكستان وغيرها من البلدان. 
(2) تنبيه: حديث: أنا أفصح من نطق بالضاد لاأصل له كما قال الحافظ ابن كثير وانظر تفسيره (31/1) 
ر #كشف الخفاء» للعجلوني (1/ 232) ولكن معناه صحيح . 
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وأما من قال المراد بهم الصوفية فقوله باطل من جهة» وإن كان حما من 
أخرى لأن لفظ الصوفية عام يشمل الصوفية على الحقيقة”'» والصوفية المتشبهة 
بهم والكذابين الك عي + بل الزنادقة الملحدين الذين بتصوقهم الكاذب مرقوا من 
كل الأديان» وحتى من الإنسانية وصاروا حيوانات لا دينية”*'. وما كان كذلك فلا 
يصح أن يريدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلمء ويخبر أنهم لا يزالون على 
الحق إلين قيام السماغعةء وفيهم الزنادقة والملاحدة والكذابون الدنن لعن منهم فى 

الواقع ٠‏ مع عدم وجود مأ يميز هم ويقرق سن أهل الصدق والكذب متهم . 
فإن قيل: فالأولياء والأبدال لا يجوز أن يكون فيهم زنادقة ملاحدةء قلنا: 

تعمء هم داخلون في الطائفة التي أخبر بها النبىي صلى الله عليه وآله وسلم كما 

سأذكرهء ولكن القائل لم يقل الأبدال. وإنما قال الصوفية» ثم إن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم أخبر عن الطائفة أنها لاتزال ظاهرة على الحقء والأبدال قد 
يكون منهم الظاهر بالحق» وأكثرهم مستتر به مستتر في نفسهء مختف بين الناس 

لا يعرفه إلا القليل ممن أراد الله به خيرا. وأكرمه بمعرفة أوليائه. 

(1) التصوف هو تسليم الأمور كلها لله والالتجاء في كل الشؤون إليه؛ مع الرضا بالمقدور؛ من غير 
إهمال في الواجب ولا مقاربة لمحظور. كثرت أقوال العلماء في تعريفه واختلفت أنظارهم في 
تحديده وتوصيفه وذلك دليل على شرف اسمه ومسماهء ينبىء عن سمو غايته ومرماه انظر : 

(2) لبث بعض المتعصبين يقرؤون هذا الكلام ويتدبرونه جيداً ليعرفوا حقيقة التصوف الذي ينكرونه 
تقليد الصوفيةء فها هو الآن يعطى البرهان على أنه لا يحب إلا الصوفية المتبعين لا المتصوفة 
المبتدعين وله كلام آخر في ذم دخلاء. التصوف في جوؤنة العطار ننقل منه ما يلي : فبعد أن ذكر 
قصة للحافظ السيوطي مع رجل كان يعتقد فيه الولاية ويزوره. لم تبين أنه مدع لا غير رغم ما كان 
يظهر عليه من أحوال أهل الله قال الحافظ الغماري بعده: اما هذا الشيخ فالظاهر مما حكاه عنه أنه 
كان مدعياً كذاياً فإن أهل الحق لايصر حون بالكشف وادعاء المقامات, إلا عند غلية الحال وتكون 
أقوالهم صادقة وأحوالهم نيرة مشرقة الجؤتة (279/2) مخطوط . 
وقال أيضاً في الجؤنة (1/ 123) بعد أن ذكر قصة غريبة لبعض الافاكين اندي العسعير ان 
الصوفية وذكر يعض غرائب أحوالهم وسفيه أفعالهم «وقد شاهدت من قوم تعلقوا بها مروقا من 
الدين بل ومن الإنسانيةء إلا أن ذلك في المشارقة أكثر ثم قال: «والمقصود أن هؤلاء مرقوا من 
الدين بسبب وحدة الوجود'؛. 





د سان عيبت انقلا نقه 


وكذلك من قال إنهم العلماء فإن قوله مشتمل على حق وباطل». وياطله أكثر 
من حقه؛ وإن كانت الطائقة التي أرادها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تكون 
إلا منهم أو من أتباعهم»؛ كما أن أعداءها المحاريين لها الخاذلين المخالفين لهاء 
هم العلماء لأنهم المقصودون بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من خالفهم ولا 
من خذلهم». وكيف يكون العلماء هم المراد بالطائفة» وكل مصيبة أصابت 

ع : : 22 0 5 

سنة وشريعة هتكت وأميتت إلا من جهتهم وبدعايتهه””'*': ولا من بلية نزلت بقطر 
من الأقطار الإسلامية من عهد أبي حنيفة وأبي يوسف إلى يومنا هذا إلا كان 
من خالفهاء ولا مخالف لهم في الدنيا من وقت ظهور الإسلام إلى اليوم. بل 
قولهم المسموع وكلامهم المقبول ورأيهم هو المعمول به في سائر الأقطار على 
مر الدهور والأعصار. وكيف يكونون المراد أيضاء وقد أخبر النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم بأن العلماء في آخر الزمان هم شر من تحت أديم السماء'”ء منهم 


ابييسسا . سهيه د _اسسسللتُة لدم 


(1) إنما يقصد الحافظ ابن الصديق بهذا الكلام وما بعده العلماء المتعصبين للمذاهب بحق وباطل ١‏ وقد 
كان شديد القسوة عليهم لأسباب كثيرة. أهمها أنه لما كان أول مجدد لعلم الحديث في شمال 
إفريقيا وأصبح لا يرى إلا مافي الحديث مخالفا في كثير من الأحيان أقوال المذهبء تحامل عليه 
علماء المالكية أولاً في بلده المغرب'» بل رموه بكل نقيصة في العمل والدين؛ كما بين ذلك جلياً في 
غير ها كتاب» فكان طبيعياً أن دافع عن الحق الذي خولف فيه بكل قواهء حتى حكم عليهم بالشرك 
فى "الإقليد"وسياتي تشير ذلك وتفصيله بعد إن شاء الله ثم آذاه علماء الشافعية والأحناف 
والحنابلة لما كان يمصر بما آذاه به المالكية دفاعا عن مذاهبهم» وقد كان شديد الإنكار رحمه الله 
على أبي حنيفة وصحبه لمذهبهم في العمل بالرأي وترك الأثر حسب ما يقولهء كما تجده ميسوطاً 
فى الره عق تعصرية الخلافة المتحدث ميحيد امد الخرترى السنيس “*بيان تانمين :لفقي لدف 
طبع أخوا لإشعال تار الفتنة مجددا. وللسعي في تفريق جماعة المؤمنين» وهي أحوج ما تكون إلى 
التوحد والاجتماع غفر الله لمن سعى لذلك. والمقصودء أن ما يكتبه الحافظ ابن الصديق في حق 
العلماء المتعصسين فيه حى من جانب وإقراط معذور فيه من جانب آخر. 
وكلامه هذا هو الذي رجح عندي أنه يقصد بالمحدثين علماء الحديث الذين في الغالب لا يتعصبون 
لمذهب والته أعلم . 

(2) يشير رحمه الله إلى ما أخرجه الحاكم في "تاريخ نيسابور" عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: "سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا 
اسمه: يتسمون به وهم أبعد التأس منه. مساجده.م عامرة وهي خراب من الهدى. فقهاء ذلك 
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خرجت الفتنة وإليهم تعودء فكيف يكونون كذلك وهو المشاهد منهمء. ثم يكونون 
قائمين بالحق ظاهرين عليه إلى قيام الساعة» فهم مذكورون في حديث الطائفة 
ولكن في الجهة المخالفة لهاء وإن كانوا هم المراد أيضاً كما ستعرفه. 
فصل 

وليس المحدئون وأهل السنة والجماعة إلا العلماء. وإن كان ضرر المحدثين 
أقل بالنسبة للعلماءء بل من كان محدثاً صرفاً لا يشمله اسم العالم في عرفهمء 
كان معلوم الضرر والتسيية ل الدين والاحداث فيه احديق دلت غير قائم بالحق 
الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دام مشاركاً للعلماء في بعض 
أوصاف الابتداع والمحاربة للدين» فهم من هذه التاحية حرموا أن يكونوا من 
الطائفة» وإن كانت الطاتفة لا تكون إلا منهم ومن أهل السنة والجماعة على 
الحقيقة لا على الدعاوى الباطلة؛ فما من فرقة مبتدعة إلا وتدعى أنها أهل الحىّ 
وأهل السنة والجماعة : 1 

كن دعس ويل كوعدي ا والبعاحى 8 عي تينو ياك 

نعم» الطائفة هم العلماء المحدثون الصوفية أهل السنة والجماعة. ولكن من 
هم العلماء المحدئون الصوفية أهل السنة والجماعة؟ هذا ما يجب تحقيقه 
وتحريره» فإذا تحقق وتحرر فهم الطائفة التى عنى النبي صلى الله عليه واله 


وسلم. 

وأما من قال الطائفة هى الآمة كلهاء ققوله أسقط أن ينطق به عاقل. بل مثله 
لأن النطق بمثل هذا عار مسقط لقدر قائله عن درجة الاعتبار» بل هو من صفاقة 
الوجه وقلة الحياءء إن لم تقل من قلة الدين»: لأن من يسمع النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: «طائقة من أمتي» ثم يقول مراده الأمة كلها. لابد أن يكون كما 
2 الزمان شر فقهاء تحت ظل السماءء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود" . كما أورده رحمه الله في 


' الطباق ' (ص131) ولا يصح. لكون إسناده يدور على خالد بن يزيد الأنصاري أبو الهيثم. قال ابن 
حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات . انظر 'لسان الميزان" 2/ 448. 


مكانته مثقال ذرة» وذلك يدل على خلوه من الإيمان» نسأل الله العافيةء فلو قال 
هو مثل هذه العبارة وحملها شارح لهء على مثل ما حمله هوء لغضب وعد 
السامع مستجهلا له يتعحمقا إناده وهذا لا بد منه كما يعرف كل واحد من تنفسه. 


وكذلك من قال إنها مفرقة في جميع أنواع الخيرء فإنها حينئذ طوائف لا 
طائفة واحدةء وأيضاً النبى صلى الله وعليه وآله وسلمء قال: «ظاهرين على الحق 
قائمين به". ولم يقل عاملين بالخير فاعلين له» وفرق بين الظهور بالحق والعمل 
للخيرء وكم من مبتدع قائم بالباطل ظاهر به داعية إليه؛ أفعل للخير من أهل 
الح وأعبد منهمء كمأ ورد في الخوارج" أ زيادة على المشاهدة والعيان. 

وكذلك من قال إنهم أهل الشامء فإنه بنى قوله على الأحاديث الواردة بذلك 
وهي كلها باطلة موضوعة مخالفة للواقم””'» ثم هي من رواية الشوام الكذابين 
الواضعين أو من وافقهم من غيرهم. وما كان ظاهر سنده الصحة فدذلك من غلط 
الموئقين» فإن البلاء في تلك الأحاديث من الطبقة الأولى التي كانت مع معاوية 
الذي كان يأمرهم بروايتهاء وقد يلقهنم إياها لأنه كان يُغوي بذلك أهل الشام 
ليجمعهم عليه لمحارية الإمام الحى. فكان ينسب الحق إل أهل الشام حتى لا 
يفروا عنهء لاعتقادهم أنه باغ خارج عن الإمام الحق . 

وأدل دليل وأصدق شاهد على ذلك الواقع, فإنه لا توجد أحاديث كثيرة 
متعددة بعضها مروي بالأسائيد الصحاح ظاهراً وكلها محالقة للواقعء له توافى 
منه حرفا واحداً من القرن الأول إلى وقتنا هذا إلا أحاديث فضل الشام وانحصار 
الحق في أهلهء وأنه معقل الإسلام آخر الزمان» وأنه وأنه. . . مما لم يصادق 
الواقع شيئاً منهء بل الأمر بالعكس» فإن الشام في أول الإسلام كان شؤماً على 
(1) كحديث مروق الخوارج من الدين الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما وغيرهما. 
(2) أخبرني شيخنا عبد الله التليدي حفظه الله أن الحافظ ابن الصديق غير رأيه في أهل الشام آخر عمره» 

وأيضاً في الأحاديث التي وردت في فضلها والتي حكم عليها بالضعف أو الوضعء ومع هذا لا 


يخفى أن بعض الشوام وضعوا أحاديث كثيرة في فضلها بين بعضها الشيخ الألباني رحمه الله في 
تخريج «فضائل الشام؟ فعليك به. 
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الإسلام بنصرة الباغية والفتك بآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ثم لما 
انتقل الملك من بني أمية صار خاملا لا أثر له في الإسلام أصلاء ثم في هذا 
العصر صار معقل الزندقة والتفرنج والكفر والإلحادء كما هو مشاهد معلوم لكل 
أحد. فمن ظن مع هذا صدق تلك الأحاديث فهو مجنون أو ملحد يريد إدخال 
الشك في خبر الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. على أننا لو نقدنا تلك 
الأحاديث الوارد قيها تعيين الطائفة بأنها في الشام لظهر أن أسانيدها كلها واهية» 
إلا أن ذلك يطول» وفي مخالفتها للواقع أصدق نقدء وأوضح حجة على أتها 
مكذوبة باطلة» فلا نطيل يذلك”"' . 
فصل 

إذا عرقت هذا فاعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق»»: والحى هو أمر الله كما ورد في رواية أخرى. وهو 
شركه رديته الذي نوكيه كاه دروعيه النى لامانيه _الباطل من يون يدنه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميدء فالطائفة هم العاملون بالكتاب والسنة المتبعون لهما 
في العقائد والأحكام المتمسكون بهما في كل شيء والنابذون لغيرهما في كل 
شيءء فلا هم في العقائد أشعريون ولا ماتريديون ولا حنيليون. ولا هم في 
الأحكام مالكيون ولا شافعيون ولا حنفيون ولا حنبليون ولا زيديون ولا ظاهريون 
ولا باطنيون”» وإنما هم مؤمنون سنيون محمديون ليس لهم إمام إلا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ولا مذهب إلا شرعه؛ ولا مصئف ولا كتاب ولا مدونة 
ولا مختصر إلا كتابه» وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما كان عليه 
الصحابة والتابعون والسلف الصالح. خير القرون بشهادة الوحي العتول هن عتل 
اللهء قبل أن تظهر بدعة التقليد”'. بل المصيبة الكبرى والرزية العظمى والطامة 
(1) الحى إن شاء الله أن أحاديث الشام وفضله أغلبها ضعيف أو موضوع. وفيه الصحيح السليمء 

والقاعدة التي اعتمد عليها المؤلف رحمه الله في نقد ما كان أسانيده صحيحة بمخالفة الواقع لمثن 

الحديث اختلف العلماء في قبولها وردهاء وقد سلك المؤلف هذه الطريقة في غير ما كتاب: ٠‏ 

كاطباق الحال الحضارة؛ وأيضا شقيقه المحدث عبد العزيز بن الصديق في «الأربعين الغريزية» . 
(2) يعني بكل هؤلاء المتعصبين فقط دون غيرهم. وإلا فإن المؤلف أثنى على عدد من الأشاعرة 

والشافعية. . وذكر أنهم من الطائفة المنصورة. 
)3( المقصود بالتقليد الذي ذمه المؤلف رحمه الله وهو التزام جميع أقوال رجل واحد وترك جميع ما 


سواهاء لكن هناك نوعاً من التقليد لا خلاف بين المسلمين في جوازه بل وجوبهء وهو تقليد العامي 
الذي تنزل به النازلة عالما من العلماءء وعمله بما أفتاه. 
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التى ما بعدها طامة» والبلية التى ليس فوقها بلية. فهو لعنه الله الداء الفتاك للعقول 
والأديان وجرثومة الفساد القاضية على غرس الإسلام والإيمان » وهو المفرق 
لنلدين والمشعت قتمل التسلمين إن ادن دوا و 26 خيما» ”21 مالكية 
وشافعيه وحتشية وحتبلية وأشعرية وماترديدية لنت مب ١‏ ف ج010 لأنهم على 
الباطل وعبادة غير الله وأنت ومن اتبعك على ادن وعمادة الله وححمده تآ 
ارس ام 2 ارم ار مح مر كه يل داق - 0 3 
أمرْهُمْ إِلَ الله ثم ْتَعَيُم ما كنا يَنْعَنُون 4 من التقليد والإعراض عن كتاب الله 
تعالى وطاعته وعبادته وحده لا شريك له وتقديم رآي غيره من المخلوقين على 
حكمه وأمره؛ فلما ابتلى الله الأمة بعد السلف الصالح بهذا الداء العضال والسم الفتاك 
القتال» وانحرفت بسيبه عن الصراط المستقيم وتمسكت بالباطل والضلال الدب © 


(1) سورة الأتعام: 159. 

)2( على هذا درج المؤلف رحمه الله في كتابه "الإقليد في تنزيل كتاب الله على أهل التقليد؛ رقد 
استنكر عليه صنيعه هذا عدد من علماء عصره؛ بل منهم من غمزه في أهل بيته بسبب بعض ما قال» 
فصنف المؤلف في الرد عليه رسالة بين فيها قصده من الحكم على المقلدة بالكفر أو الشرك» سماها 
«اكشف الخبي يجواب الجاهل الغبي' انقل عنه ما يلي زيادة في الفائدةء قال رحمه الله: «فإن قيل إن 
الشرك هو اتخاذ الشريك مع الله تعالى في العبادة التي هي الطاعة والاتقياد كما قال تعالى #ألم أعهد 
إليكم بيني آدم أن لاتعبدوا الشيطان# أي لاتطيعوهء وكما قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام 
«يا أبت لا تعبد الشيطان# إلى غير ذلك من الدلائل » والمقلدة كلهم بهذا الاعتبار مشركون سواء 
عوامهم وعلماؤهمء لأن الكل متخذ شريكا يعبده مع الله تعالى» لزم فساد أنكحة جميع المسلمين. 
فالجواب: أن الشرك على نوعين شرك له حكم في الدليا والآخرة: وشرك. له حكم في الآخرة 
دون الدنيا. فالء لشرك الذي له حكم في الدنيا والآخرة هو اعتقاد الشريك مع الله تعالى فى رصف 
الإنهية الذي هو الخلقى والإيجاد والقدرة والتدبيرء كما كان عليه مشركو العرب وهو الذي تتعلق به 
الأحكام المعروفة من حرمة ذبيحة المتصف به وحرمة نكاحه وغير ذلك هر مقرر في الشرع 
الإسلامي . 

0 له حكم في الآخرة دون الدنيا هو اعتقاد الشريك واتخاذه ولو بدون اعتقاد مع الله 
تعالى في وصف الربوبية المقتضي لإفراد الرب بالطاعة والالقياد وتخصيصه بالعمل والعبادة دون 

إشراك غيره معه . ١‏ 

والدتيل على هذا أن الله تعالى جعل التقليد شرك ووصف المقلدة بالمشركين وسمى الرياء شركاًء 

وسمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعمالاً كثيرة غير الرياء شركاً أيضاً كتعليق التمائم والتولة 

وقول القائل ما شاء الله وشئتء وغبر ذلك . بل قال صلى الله عليه وآله وسلم: #الشرك في أمتي 

أخفى من ذبيب النمل على الصفا فى الليلة الظلماء: وأدئاه أن تحب على من الجوار وتبغض على 

شيء من العدل. #وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله؛ . 

رسمع صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي وهو يرفع صوته فقال له: «أسمع ربك ولا تسمعني 

لأنه علم مته أنه يرائي»- ومع ذلك قلم يعلق على هؤلاء حكم المشركين ولا أمر بمعاملتهم بذلك6. 
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را يي 


هِإِنًا وَسَدَمآ 521 عَلجَ أَمَةِ وَإِنَا علخ اترهم ا وكات سق فيان انه تمان 
لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن أمته لا ت تجتمع على ضلال كما وقع من الأمم 
السابقة إكراماً لهذا النبي الكريم والرسول انك على الاشتاورالة وسلم . بقيت 
الطائمة وحدها على الحىق عاملة بالكتاب والنة تابذة لضلال التعليد ضارية بشركه 
عرض الحائط مقتفية أثر السلف الصالح الذي هو خير الأمة على الحقيقةء 

بعلهة غغاء كغثاء السيل لا يبالي الله 1 الس عياد مالك وأصحايه ومغاريتهء. 
والشافعي وأتباعه وأكمتهة وأبي حنيفه وفقهائه وتركته. وأحمد بن حتبل ورواة 
مذهبه ونقلته» حتى امتلأت الدنيا بهم وأظلمت بشركهم وضلالهمء فهم القائمون 
بخلاف الطائفة المنصورة؛ وخذلانهم لأنهم لا يحبون عبادة الله وحده ولا طاعة 
الله ورسوله أصلا يل يسمونها كرا وإلحادا ومروقا من الديضء يعلول دسن 
الشيطان» وزندقة» ومع ذلك فالطائفة قائمة بأمر الله منصورة بالتفويق للعمل بدين 
اللهء لا يضرهم ذلك المخلااف» ولا يهمهم ذلك الخذلان »كما يشرهم به إمامهم 
عليه وآله وسلم وأعلام نبوته. فها هي الدنيا اليوم كلها ضالة بالتقليدء إلا شرذمة 
قليلة هى الطائفة الظاهرة على الحق العاملة وحدها به لأنه الكتاب والسنةء وما 
خالهما باطل . وهم الخرياء الذين لهم طوبى ١‏ كما بشرهم به إمامهم صلى الله عليه 
وآله وسلم أيضاً فقال: «بدأ الدين غريباً وسيعود غريباً كما بدأ قطوبى للغرباء 
الذين يحيون من سنتي ما أفسد الناس». يعني بالتقليدء والشرك بالله تعالى. 


وهذا الحديث مما تتواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم كحديث الطائفة» 
ليفيد كل منهما العلم اليقيتي بفضل الطائفة المنصورةء ويقوي إيمائها وعزمها على 
القيام بالحق والدين مع خلاف الأمة كلهاء وخذلانها لهم. 


فد ورد عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من حديثكث أ هريرة» 
وابن مسعود »؟» وا مالك» وسلمان المارسيء وسهل بن سعد »> واد بن عباس »2 


"ثم ذكر الحافظ الغماري رحمه الله ما يتعلق بنوع النفاق والكقر الذي له حكم في الآخرة دون الدنيا. 
وهو مما يبعد الغرابة والإشكال عن رأيه وحكمه في المقلدة هذا. ومع ذلك لا أستبعد كونه غالى 
أحياناً فرحمه الله وغفر له وجرّاه خيرا. 

0 .ووه الور 25 

(*) ما بين معكوفين بياض في الأصل . 





عدف زساله إلا جوبةه الصارقة الإشكال حديك الطائفة 


وابِن غهر» وجاير. وسعد ين أب وقاص ٠»‏ وعيد الله ين عمروين العاص» 
وعبد الرحمن بن سئة )6 وعلي. وعمرو سن عوف» وواثلة بن الأسقعء وأبي أمامةع 
وأبى الدرداءء 1 سفعيل. الخدريء وأبى موسنى الأشعري» وسلمة بن تفيل 
الكندي؛ ومرسلا عن الحسن»ء ومعجاهدء وشريحء وبلال بن مرداس »> وخر يرن 


فحديث أي هريرة رواه مسلم وابن ماجه والبيهمي كين «الزهد» والخطيب في 
«التاريخ» من رواية مروان بن معاوية الفزازي» عن يزيد بن كيسانء عن أبي حازم 


002 
عله . 


وروأه أحوتن والدينوري فى «المجالسة» والطحاوي فى «مشكل الآثار» مه 
عمرو بن حمدان في الثالث من «فوائد الحاج» والقضاعي في «مسند الشهاب» من 
رواية العلاء بن عبد الرحمن» عن أحفاة ا 

ورواه ابن أبي حاتم في «العلل» من طريق نعيم المجمرء عن سعيد بن أبي 
سعيد المقري عنه) وفيه فيل : يا رسول اللهء ومن الغرباء؟ قال: «الذين يصلحون 
3 إلنا 03 
إذا قفسد سس 3 


ورواه أسلم بن سهل الواسطي في «تاريخ واسط) من رواية إيراهيم بن 
الفضلء غعن سعيل 6 عنه) قال: مهتا رسول إلنّه صلى الله علية وآله وسلم 
يقول: إن الإسلام 55 ريا وسيعود غريباء فطويى للغرباء» المتمسك يومئل 
بسنتى كالقابيض على الج © , 
واحديتث ابن مسعود روآأه هنك والدارمى والترمذي وان ماحه والطحاوي فى 
(المشكل؛ وابن وضاح في «البدعة والبيهمى فى (الزهد» والخطيب فى اشرف 
(() «صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب بدأ الإسلام غريياً وسيعود غريباً كما بدأ وهو بارز بين 
المسجدين» حَْ 000 نوري بلفظ فبدأ الإسلام) يبدل (الدين» ور #مسنسن أبن ماحه) كناب الفتن. باب 
بدأ الإسلام غريباء ح 3986 و«الزهد» (115/2). 
(2) 7المستد» (2/ 389) «مسند الشهاس» (2/ 22137 
لكن قال ابن أبي حاتم عقبه : قال أبي عمر بن شيبة مجهول وهذا حديث موضوع» وعو غريسب من 
اين أبي حاتم رحمه الله مع وجود هذه الطرق التي ذكرها المؤلف. 
4 وجدته في «تاريخ واسط؟ من رواية أبي هريرة لا غير . 


أصحاب الحديث»؟ وابن السبط في «فوائده» من طريق الأعمش» عن أبي إسحاق» 
عن 5 الأحوص عرو 


وحديث انف رواه امن ماحه والطحاوي في «المشكل" عرق مرفدين أ 
ل 7 222 
حبيب » عن سعد بن سئان أو ستان بن سعدء عنه : 
وررواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» من طريق عاصم بن عبد الله عن عباد بن 
)23 
مئصور ) عن الحسنء عه 1 
ورواه الخطيب في «التاريخ» من طريق مالك بن ديثار عنه”” . 
وحذديكث سلمان روآه أبو عمرو بن حمذدان في اافوائد الحاج». قال: أخبرنا 
الحسن بن سفيان». ثنا إبراهيم بن الحسن العلاف» ثنا عيسى بن ميمونء عن 
عوف بن راشد». عن أبي عثمان النهدى عنه . 


وحديث سهل بن سعد رواه الطبراني في الثلاثة, من طريق بكو يم سليم 
الصوافء عن أ حازم عنهء وفيه قألوا: يا رسول الله: ومن الغرباء؟ قال: 
«الذين يصلحون عند قساد الناس» إسسناده صحيح”” . 


وحديث أبن عياس روآأه الطيراني في «الأوسط» و«الكبيرا غقنة بإسناد 
26 


وحديث ابن عمر رواه مسلم من طريق عاصم بن محمد العمري» لكن عن 


أ 0غ2غ2غغ 
بية )2 عحمية ٠‏ 


ورواه لوين في «جزئها قال: حدثنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل. عن أمه 

([) المسند (398/1) و«سئن الدارمي؟؛ كتاب الرقاق» باب أن الإسلام تدأ غريباً» ح22755 و #اسئن 
الترمذي؟ كتاب الإيمان؛ باب ماجاء في الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباء ح 2629؛ و«سئن ابن 
ماجها كتاب الفتنء باب بدأ الإسلام غرياء ح 3988 والبيهقي في الزهد (117/2). 

(2) «سئن اين ماجه» كتاب الفتن». باب بدأ الإسلام غريباء ح 3987. 

(3) تاريخ أصبهان (2// 83). 

(4) تاريخ بغداد (273/3). 

(5) المعسجم الكبير (6/ 164) المعجم الأوسط (250/3) والصغير (183/1). 

(6) المعجم الأوسط (70/11) والمعجم الكبير (70/11). 

(7) «صحيح مسلم؛ كتاب الإيمانء باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. . ح 0371 نووى» وفيه 


زيادة . 


ورواه ابن وضاح في «البدع» من هذا الوجه أيضأء عن محمد بن يحيى»؛ عن 
أسد ين موسى؛ عن يحيى بن المتوكل بهء وقال: «بدأ الإسلام غريباء ولا تقوم 
الساعة حتى يكون غريباً كما يدأء فطوبى للغرباء حين يفسد الناس» ثم طوبى 
للخرباء حين يفسد الناس6"'"»: يعني به الشرك والتقليد واعتقاد أن العمل بكلام الله 
ورسوله ضلال. 

ورواه البيهقى فى «الزهدة من هذا الوجه أيضاً من رواية عيد الله بن عمرو بن 
أميةء عن مين 1 المتوكل به. ولفظه: «إن الإسلام بدأ غريباء وسيعود غريبا 
كما بدأء فطوبى للغرباء» آلا لا غربة على مؤمن» ما مات مؤمناً»”” . 

ورواه ابن زنجويه في "ثواب الأعمال»» ثنا ابن أبي غالب» ثنا هشيمء» ثنا 
كوثر بن حكيمء عن نافع؛ عن ابن عمر بهء وفيه قيل: ومن الغرباء؟ قال: «الذين 
إذا فسد الناس صلحوا". 

وحديث جابر رواه الطحاوي فى «مشكل الآثار» والبيهقى فى «الزهداء 
كلاهما من رواية الليث بن سعد. عن يخي اين سعيد» عن خالد بن عمران» عن 
أبي عياش. عته. وفيه قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «الذين يصلحون حين 
ان ا 

وحديث سعد ين أبي وقاصن: رواه أحمد وابنه عبد الله والبزار وأبو يعلى من 
طريق أبيى حازمء عن عامر بن سعد عن أبيهء بهء وفيه: «فطوبى للغرباء إذا فسد 
الناس6”*. وإستاده صحيح . 

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصء رواه أحمد وابن وضاح من طريق 
الحارث بن يزيدء عن جندب بن عبد اللهء أنه سمع سفيان بن عوف يقول: سمعت 
عبد الله بن عمروء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم ونحن 





(1) والفساد المذكور في الحديث أعم مما ذكره المؤلفء شامل لكل أنواعه وأجزاته التي لا تخفى اليوم 
على عاقل . 

(2؛4 «الزهده (115/2). 

(3) «الزهد (114/2). 

(4) «المستد» (184/1) و «مند أبي يعلى» (2/ 99) . 
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بح سس 


عنذهة : «طوبى للغرباء؛ ثللارث مرات» قبل : من الغرياء يارسول الله؟ قال : الأناس 

0 5 5 )01 
صالحون في أناس سوءء كثير من يعصيهم أكثر من يطيعهم» ‏ . 

وروأه البيهقيى في «الزرهد) من طريق ابن جريج » عن ابن أبي مليكة) عن 
عبد الله بن عمرو. كال : قال رسول الله صنل يله عليه وآله وسلم: الأحب شيء 
إلى الله الغرباء» قيل: يارسول اللهء ومن الغرباء؟ قال: «الفرارون بدينهم» يبعثهم 
الله مع عيسى ابن مريم عليه السلام»””'» فهم فرارون بدينهم من التقليد الذي عليه 
أهل الأرض إلى الكتاب والسنة . 

وحديث عيد الرحمن بن سنة رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» وابن 
وضاح في ”«البدع" 9 نعيم في "تاريخ أصبهان» وابن عبد البر في «العلم" في 
«باب ذم التقليد» إلا أنه قال: من روايته أبو عثمان بن سنةء وكأنها كنية 
عبد الرحمن . 

وعدي علي . أخرجه أبو يعلى : يا انوا عامر حوثرة بن ارهن العدوي. 
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مثل أمتى مثل المطرء لا يدرى 
أوله خير أم آخرهء إن الإسلام بدأ غريبا. . .0! الحديث. 


وحديث عمرو بن عوف رواه الترمذي وأبو تعيم في «الحلية» والبيهقي في 
«الزهد؛ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» وابن عيد الير في «العلم'؛ 
والصابوني في «العقيدة؛ من طرق» عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف». عن 
أبيه؛ عن جدهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الدين بدأ 
غريبا ويرجع غريباء فطوبى للغرباء» الذي يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من 
ا وقال أبن عد البر في روايته : فيل : 5 رسول الله ومن الغرباء؟ قال: 
«الذين يحيون سنتى ويعلمونها عباد الله؛. وفال الترمذدي: حديث حسن. 

وحديثث وائلة وأبى اعنام وأبى الدرداء. روأه الآجري فى (صعة الغرباء» 


(1) المسند (222/2). 

(2) "«الرهد» (116/2). 

(3) لم أجده إلامن رواية أنس بن مالك (6/ 380 

(4) «سئن الترمذي» كتاب الإيمان». باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباء ح 2630؛ وعنده 
في أوله زيادة «الحلية؛ (2/ 13). 
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والطبراني في «الكيير» والبيهقي في «الزهد» والخطيب في «التاريخ؛ من طريق 
كثير بن مروان» عن عبد الله بن يزيد الدمشقي عنهم. وزاد أنس بن مالك أيضاً 
كلهمء قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الإسلام بدأ غريبا 
وسيعود غريبا كما يدأء فطوبى للغرباء» لكن كثير بن مروان كذبه يحيى بن 


60 
معير . 


وحدية: أبى اسعيك اخرعه الطيرا تفن «الأوشيظ” هنا زواية عطية العوقى 
عنه؛ وكذلك روي فى «الكبير؛ حديث أبى موسى الأشعري. 


وحدي سلمة بن نفيل رواه أبو عمرو بن حمدان في #قوائد الحاج» من طريق 
الوليد بن مسلم» ثنا محمد بن مهاجر. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير»ء عن 
أبيه» عن سلمة بن نفيلء به . 


ومرسل مجاهد رواه تعيم و كوا كَّ «الفتت)30 , 


ومرسل شريح رواه ابن جرير في «التفسير؛ ثنا يحيى بن طلحة. ثنا 
عي إن برص دض صقو اد بن دري المكسكي عن ريج بن عبيك الحصرمي» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الإسلام يلا عونا وتسعرة 
غريباً. فطوبى للغرباء» ألا لا غربة على مؤمن ما مات مؤمناً. . .0“ الحديث. 


05 
الإيمان» . 


ومرسل بلال بن مرداس روآه اليخاري في (التاريخ الكبير» عن إسحاق.ء عن 
جريرء عن ليثء عن بلال الفزاري» عن النبى صلى الله عليه واله وسلم قا 


(1) الزهد (117/2) والمعجم الكبير (152/8) وقيه قصة طويلة «وتاريخ بغداد» (481/12) . 
وكثير بن مروان أبو عبد الله العمري السلمي قال يحيى والدارقطني ضعيفء وقال يحيى مرة ليس 
بشىء كذاب» وقال يعقوب بن سفيان ليس حديئه بكىء . انظر 9الضعفاء والمتروكين» وانظر أيضاً 
«ميزان الاعتدال؟ للذهبي (5/ 496). 1 

(2) المعجم الأوسط (7/ 206). 

(3) «الفتن؛ (1/ 189). 

(4) تفسير ابن جرير (125/25) 

(5) #شعب الإيمان؛ (172/7). 

(6) التاريخ الكبير» (110/2). 





رسالة الأجوية الصارقة لإشكال حديث الطائفة د 


ومرسل بكر بن عمرو المعافري» قال ابن وضاح في «البدع»: ثنا محمد بن 
سعيدء ثنا نعيم بن حماد» ثنا ابن وهبء عن عقبة بن نافعء عن بكر بن عمرو 
المعاقري» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «طوبى للغرباء الذين 
يمسكون بكتاب الله حين يترك» ويعملون بالسنة حين تطفأ؟». 

فصل 

فهذا الحديث الصحيح المتواتر صريح في تعيين الطائفة المذكورة» وأتهم 
الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك الناس العمل بهء ويحيون سنة رسول الله 
والعمل بها حين تطفأ ويعرض عنها برأي الناس. ويتخذ ذلك هو الدين ويعتقد أن 
العمل بالكرآن والنينة كفر :وغلال» كما :خلية المقلدة الضالون"' .. فالبى صلى الله 
عليه واله وسلم سماهم الغرباء في ساعة غربة الدين» والح كن قرت وأشراطها 
جميعها قد ظهرتء» ولم يبق منها إلا نزول المسيح وخروج الدجال وطلوع 
الشمس من مغربها والداية» وذلك عند قيام الساعة» ومع ذلك فالدين بحسب 
الظاهر والاسم لا يزال ظاهراً لا غربة فيه. والحديث المقطوع به يخبر أنه صار 
غريبا. وماذاك إلا الدين الحى الذى هو العمل بالقرآن والسنة ونيذ ضلال 
التقليدء وأن دين المقلدة غير معتبر ولا مقبول عند الله تعالى ولا هو من الإسلام 
في شيء لأنهم مشركون بالله تعالى؛ عابدون لغيره حقيقة. ولله تعالى صورةء 
بدليل أن رأي أئمتهم وفقهائهم مقدم عندهم على كلام ربيهم» وطاعتهم أولى 
عندهم من طاعة مولاهمء فما هم - والله الذي لا إله إلا هو -بمؤمئين كما 
أقسم الله تعالى عليه بذاته المقدسة فقال تعالى: فلا وَرَيْكَ لا يُوْمِئوت حَقٌٍ 
مما 4069© . والدنيا عامرة شرقاً وغرباً بهمء فماهم غرياء ولا دينهم 
التقليدي غريب» فأين ما ذهب المقلد من البلاد الإسلامية يجد إخوانه؛ وإنما 
(1) وقد بلغ المتأخرون في الغلر إلى حد أن بعض شراح «تحفة ابن عاصم؛ قال أثناء كلامه على مألة 

ما نصه: خلاقا لما في الحديث . بل ذكر المؤلف رحمه الله في «جؤنة العطار» أن جعفر الكتاني 

صنف كتابا جاء فيه #الباب الرابع عشر: تحريم العمل بالكتاب والسنة». 
(2) النساء: 65. 


(3) كأني بالمؤلف فى إيضاحه هذا المشحون بالهجوم على أصحاب المذاهب يترجم لنفسه ويحكي ما 
رآه وحصل له في محاربة التعصب والتقليد في يلاده ومهجره. 
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الغريب بينهم من نبذ التقليد والتزم طاعة الله وحده والعمل بكتابه وسنة تبيه"'ك. 
بل هو مع غريته المبعد المطرود المنقور منهء المعتقد بدعته وضلاله. المحارب 
المخالف المخذول؛ وإن كان ذلك لا يفت فى عضده ولا يصرفه عن دينه ولا 
العف قد شرو وان إسووايه سانا لقن كناد رجاو لوا” ذاعم عا فال رميون الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: الا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم' يعني من 
المقلدة أعداء الإسلام والدين والحق وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلمء فإنه ما ظهر في قطر من الأقطار أحد من هذه الطائفة أو جماعة منهم - 
كئرهم الله- إلا وقام المقلدة المبتدعة بمحاريتهم وخذلانهم بكل وسيلة؛ فكم 
شاهدنا منهم من ذلك. تحن وأصحايناء ممن من الله عليهم بهذه النعمة الكبرى 
نجعلهم من الطائفة المنصورة؛ وحماهم من ضلال التقليد. 


وكذلك غيرنا في سائر الأقطار شرقاً وغرباً قديماً وحديثاء كما هو معروف 
فى كتب التراجم وتواريخ الرجال. فقيام المقلدة عليهم وخذلانهم والسعي في 
إذايتهم: من القواطع على تعيينهم وأنهم المراد بالطائفة القائمة بأمر اللهء لأنه 
ليس هناك طائفة مخالفة من أكثر أهل الأرض مخذولة منهم إلا هذه الطائفة القائمة 
بالحق وبأمر الله الذي هو كتابه ووحيهء وهم الغرباء الذين ليس لهم أهل ولا 
صديق ولا مشارك ولا أنيس» وهم الفرقة الناجية بين القرق الضالة؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بين الفرقة الناجية بأنهم العاملون بما عليه النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وأصحابه. والذي كان عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم 
وأصحابه هو العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وأله وسلم 
واعتقاد كل ما جاء فيهماء كما جاءء بدون تشبيه المجسمةء ولا تأويل المعطلة 
المشبهة من المعتزلة والأشعرية'* وغيرهما من الفرق الضالة المبتدعة» وهو الحق 
الذى هو متمسك الطائفة المنصورة» التى لاتزال إلى أن يأتى أمر الله تعالى: فهى 
وحدها الفرقة القاعية عم ترام اهنا عد شرك الله صلى الله عليه وآله وفك مه 
حديث أنس بن مالك» وأبي هريرة» وعبدالله بن عمرو بن العاص» ومعاوية؛ 
وسعد بن أبي وقاص. وعمرو بن عوف المزني» وعلي بن أبي طالب» وأبي 
الدرداءء وابن عياس. وجابر بن عبدالله. وأبي أمامة: وواثلة بن الأسقعء 


(1) إنما جعل المؤلف الأشاعرة مشبهة مع أن المعروف عتهم التأويل لكرنه يرى أنه لولا تشبيههم 
صفات الله بصفة خلقه في عقولهم ما لجأوا إلى التأويل كما ذكر في بعض رسائله . 
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وعوف بن مالك» وعبدالله بن مسعودء وقتادة مرسلاً أنه قال: «تغترق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة». قالوا: وما هي يا رسول الله 
تلك الفرقة؟ قال: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»: هكذا رواه جماعة من حديث 
أنس» منهم الطبراني في «الصغير»"'" وفي لفظ عبدالله بن عمرو بن العاص: 
اليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن كان منهم 
من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلكء. وإن بني إسرائيل تفرقت على 
ثنتين وسبعين ملة. كلهم في النار إلا ملة واحدة؛. قالوا: من هي يا رسول الله؟ 
قال: ١ما‏ أنا عليه وأصحابي»» رواه الترمذي وقال حسن غريب”2. والحاكهو”ة 
وجماعة. وفي أكثر طرق هذا الحديث أنهم الجماعة يعني الكتاب والسنة . 


وقد نص التبى صلى الله عليه وآله وسلم على أن شر هذه الفرق هي فرقة 
المقلدةء فقال الإمام عبدالله بن المبارك في كتاب «الزهد والرقائق» في «باب 
كراهية الرأي»: أخبرنا عيسى بن يونس. عن حريزء عن عبد الرحمن بن جبير(ح) 
وقال أبو سعيد النقاش في «فوائد العراقيين»: أخبرنا أبو الحسن سهل بن عبد الله 
التستري» ثنا زكريا بن يحيى بن درستء. ثنا عبد الوهاب بن الضحاكء ثنا 
فوس بر يونين (ع) وقال الحاكم في «الفتن» من «المستدرك»: أخبرنا محمد بين 
المؤمن بن الحسن» ثنا الفضل بن محمد بن المسيب.» ثنا نعيم بن حماد؛ ثنأ 
عيسى بن يونس» عن حريز بن عثمان؛ عن عبد الرحمن بن جيير بن نفير» عن 
أييه»ء عن عوف بن مالك. قال:قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: 
استفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة: أعظمها فرفة قوم يقيسون الأمور برأيهم. 
فيحرمون الحلال ويحللون 'الحرام» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه”". ورواه البزار والطبراني من هذا الوجهء فقال الحافظ نور الدين في 
«الزوائد»؟: رجاله رجال لصحي 3 ورواه ابن حزم في «المحلى» كال 


(1) المعنجم الصغير (229/2. 

(2) :سنن الترمذي؛ كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ح 2641. 

(3) (المتدرك» (219/1). 

(4) «المحدركه (430/4) في المطبوعة يونس بن جرير يدل حريزء ولم أجده عند ابن الميارك في 
«الزرهدة. 

)05 «مجمع الزوائدة (179/1) وفي متنه بعض مخالفة لمئن الحاكم لا ويضر . 

(6) المصلى (62/1). 


76 رسالة الأجوبة الصارفة لإشكال حديث الطائفة 


ثم قال في هذا الأخير: حريز بن عثمان ثقة» وقد رويتا عته أنه تيرأ مما نسب إليه 
5 من الانحراف عن على رضي الله عنة ) ونعيم بن حماد قد روى عنه اليخاري في 
(الصحيح" . وأخرجه أيضاً اين عيد البر في «العلم' والخطيب فى «التاريخ) 


1 
وجما 


وقد دخل التقليد والانتصار له في قلب الحقائق قي الحديث وأساتيده: 
فأسند الخطيب عن محمد بن علي بن حمزة المروزي» قال: سألت يحيى بن معين 
0 ذمَال : اليس له أصل » قلت : فنعيم بن حمادء قال: ثقةء قلت* 


قلت: وهذا مردود على ابن معين؛ بل هو باطل جزماً حمله عليه حبه لأبي 
كدقة :تباي إرآيه" الباطل + اكثنا قعل مم شيويد بن سغيله النقته لما روفن مريت 
«من قال في ديننا يرأيه فاقتلوه؛ء فقال ابن معين لما بلغه ذلك: لو كان لي فرس 
ورمح لغزوت سويد بن سعيد, مع أنه لو غزا أبا حنيفة - أحد عات 
الإسلام”© - لكان أولى به» وبموافقة الأئمة والحفاظ وغيرهم من السلف الصالح 
الذين أطبقت كلمتهم على ذمه ومحاريته للإسلام وابتداعه في الدين؛ والمقصود 
أن ابن معين جار في قوله هذا وحاد عن طريق العدل والإنصاف. فإن الحديث 
ثابت في كتاب «الزهد؛ لابن المبارك» فنعيم ثمَة باعتراف ابن معين. وكيف 
يكذب الثقة شيخه ويدخل في كتابه ما ليس منهء وينسبه إلى روايته والتحديث به. 
بل هذا من صنيع الكذابين الوضاعين» ومع هذا فلم ينفرد به نعيم بل تابعه عدد 
التواتر تقريباء وهم سويد بن سعيد. وعبدالله بن جعفر الرقي؛ وعمر بن عيسى بن 
يونس؛ وعيد الوهاب بن الضحاك؛ وعبدالله بن وهبه ومحمد بن سلام 
المنيجي ؛ والحكم بن المبارك. والنضر , بن لعي كلهم اجدكرا يد عن عيبن 
يونس شيخ ابن المبارك ونعيم بن حمادء أخرج متابعتهم الخطيب* »2 وكلهم 
ثقفات : فالحديث مقطوع به عن عيسى بن يونس وهو ثقة من رجال الصحيحء 
(1) «تاريخ بغداده (13/ 309). جامع بيان العلم وفضله (ص 363). 
(2) وللمؤلف رحمه الله وقفة مع ابن معين في كلامه هذا عن سويد بن سعيدء وذلك في جزئه النفيس 

«درء الضعف عن حديث من عشق فعف» رد فيه عليه هذا الاتهام . 
)23 هذا رأي المؤلف رحمه الله في الإمام الأكبر أبي حنيقة رضي الله عنهء وقد علمت أنه منحرف عنه 

للأسباب التي مرت بك . 
(4) "تاريخ بغداد؛ (6/ 324 و 229/9). 
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وكذا من فوكه؛ فالحديث صحيح لا شبهة فيه لا عند المقلدة الذين هو صاعقة 
عليهم وأعظم شهادة من الله ورسوله بضلالهمء وأنهم أعظم الفرق الضالة فرقة 
للوسلامء فإنه لم يفترق كافتراق الحتفية والشافعية والمالكية والحنابلة.» بحيث لا 
تكاد تجد من يدعي الإسلام غير داخل في بدعة من هذه البدع الأربعة» إلا هذه 
الطائفة القائمة بأمر اللهء التي لا تزال على الحق إلى قيام الساعة» والتي هي 
الفرقة الناجية كما أخبر يه الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم؛ وهم 
أيضاً العدول الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدولهء ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال الميطلين وتأويل 
الجاهلين». كما رواه الخطيب فئ «شرف أصحاب الحديث».؛ قال: أخيرنا 
عبد الله بن عدي الجرجاني الحافظ» ثنا أبو قصي إسماعيل بن محمد بن إسحاق 
الأشعري. عن أبي هريرة؛ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يه”'". 
ورواه ابن عدي أيضاً من طريق مروان بن معاوية الفزاري» عن يزيد بن 
: : 1 020 
كيسان » عن ابي حازمء عن أبي شريرة 5 
ورداه عن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم أيضا جماعة » منهم أسامة بن زيد. 
وعبد الله بن مسعوذ) ومعاذ ين جبل ع وعلي بن أبي طالب » وعبد الله بن غمر ) أت 
أمامة» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وإيراهيم بن عبد الرحمن العذري مرييات : 
فحديث أسامة بن زيد أخرجه الخطيب فى «شرف أصحاب الحديث» من 
طريق معحمل ين جرير الطبري. حدثني عثمان بن يحبى ٠١‏ حدثني عمرو من هاشم 
المتلاسى »عن 5 عثمان النهدي. عن إستامة فى 31 عن لني فعلن الله عليه 
- )03 
واله وسلو”. 
40 #شرف أصحاب الحديث» 5 


(2) «الكامل (4/ 285) ولكن من طريق ابن عمر لا كما ذكر المؤلف . والله أعلم . 
(3) «شرف أصحاب الحديئ» (ص 28). 
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صالحء ثنا الليث ين سعد عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب» عن 
عيد الله ين مسعود» قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه واله وسلم: «يرث هذأ 
العلم من كل خلف عدولهة"" . 
وحديث معاذ بن جبل : روآه الخطيب وعيره من طريق العوام بن حوشب» 
١ 1 7‏ 1 222 
وحديث على ؛ رواه ابن عدي عن موسى بن إسماعيل بن موسبى بن جعمر » 
عن أبيه» عن جذه جعفر بن محمد عن أبيه» عن على» عن النيى صلى الله عليه 
1 23 
واله وسلم . 
وححديث عبد الله بن عمر رواه ابن عدي أيضاً من طريق الليث بن سعدء عن 
١ |‏ 
0 
وحديث أبي أمامة رواه ابن عدي أيضاً من طريق بقية» عن زريق بن عيد الله 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه تمام في «فوائده») من طريق بدر بن 
قبيل» عن عبد الله بن عمرو وابي هريرة معأء عن النبى صلى الله عليه واله وسلم. 
وحديث إبراهيم ين عيد الرحمن العذري. قال الخطيب فى !شرف أصحاب 
الحديث؛ : آنا محمد بن أحمد بن رزقف البزارء نذا عمر بن جعمر بن سلمء فنا 
غلن من محسد نزق فبك العلك ين أ الشوات ويعقويت بن يوسف المظطوقن قال 
حدثنا اق الربيع ؛ ثنا حماد بن زيد». ثنأ بقية بن الوليدء ثنا معان بن رفاعة. عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن العذريء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
(/) «شرف أصحاب الحديث؛: (ص 28). 
(3) "الكامل» 25/3. 


(44 المصدر السايق 25/3 . 
(5) المصدر السايق (26/3). 
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المبطلين وتأويل الجاهلين»”" . 


وقال الدارقطني في «العلل»: حدثنا أحمد بن الحسن بن زيدء ثنا هاشم بن 
القاسمء ثنا مثنى بن بكر ومبشر وغيرهما من أهل العلم كلهم يقولون: حدثنا 
معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمنء عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
مرسلا وهو الجر 

وقال الخلال في كتاب «العلل»: قرأت على زهير بن صالح بن أحمد. حدثنا 
مهناء قال سألت أحمد عن حديث معان ابن رفاعةء عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.. .2 الحديث. فقلت لأحمد: 
كأنه موضوع. قال: لا هو صحيح. نقالك: شعره. ستعقة انت؟ قال: من غير 
واحد. قلت: من هم؟ قال: حدثني به مسكين إلا أنه يقول: عن معان» عن 
القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد: ومعان بن رفاعة لا بأس يه" . 


وقال الخطيب في «شرف أصحاب الحديث»: أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح 
الفارسيء أنا عبد الرحمن بن عمر الخلال» قال: قال محمد بن أحمدد بين 
يعقوب بن شيبة» رأيت رجلا قدم رجلا إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي» فادعى 
عليه دعوى المدعى عليه فأنكرء فقال للمدعي: ألك بينة؟ قال: نعم قلان 
وفلانء قال: أما فلان فمن شهودي. وأما فلان فليس من شهودي؛ قال: فيعرفه 
القاضي؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: أعرفه بكتب الحديث» قال: فكيف تعرفه 
فى كتبه الحديث؟ قال: ما علمت إلا خيراء قال: فإن النبى صلى الله عليه واله 
ربك قال4 #يحدل هذا العله. وق أكل مخلت كندرلهة :. قم عدلة. رستول أبن تلن 
الله عليه وآله وسلم أولى ممن عدلته أنت. قال: تعمء فهاته فقد قبلت شهادته”” . 


فيه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «يحمل هذا العلم. . .؛ إلى العلم الذي جاء به 
وهو الكتاب والسنةء لارأي فلان وعلان. فالعدول بشهادته صلى الله عليه وآله وسلم 


(41) *شرف أصحاب الحديث (ص 29). 

)2( معان بن رفاعة السلامي أبو محمد الدمشقي» وثقه ابن المديني ودحيمء وقال أحمد لا بأس به 
انظر التهذيب (474/5). 

(3) «شرف أصحاب الحديث؟. 
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هم حمال حديثه العاملون بهء والنابذون لما سواه من آراء الناس. 

قال اين القيم: في هذا الحديث الإخبار منه صلى الله عليه وآله وسلم بأن 
العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب. وهذا 
يتضمن تعديله صلى الله عليه وآله وسلم لحملة العلم. فكل من حمل العلم 
المشار إليه لا بد وأن يكون عدلاًء ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقلته وحملته 
اشتهارا لا يقبل شكا ولا افتراء» ولا ريت أن من عدله رسول الله ضلى الله عليه 
وآله وسلم لا يسمع فيه جرح» فالأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي 
وميرائه» كلهم عدول بتعديل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم» ولهذا لايقبل 
قدح بعضهم في بعض» وعد بخلات: هن اشدين عدن الآمة حرس والقدح فيه 
كائمة البدع ومن جرى مجراهم من المتهمين في الدين» فإنهم ليسوا عند الأمة 
'من حملة العلم. قما حمل غلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا عدل. 
ولكن قد يخلط فى مسمى العدالةء فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب لهء وليس 
كلكو يل نهو عول سوقت قلي الديق ورف كات امهنا تومه إل اهميق فآن 
هذا لا ينافي العدالةء كما لا ينافي الإيمان والولاية.ه 

فحملة علمه العدول هم المحدئون العاملون به لأنه هو العلم الذي أشار إليه 
رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وهو الذي كان في زماتهء وحمله الصحابة 
رضي الله عنهم مع العمل بهء والإيمان بما فيهء وهذا متفق عليه بين العلماء؛ 
حتى إن بعضهمء وهو ابن حجر الهيثمي الفقيه - أراد أن يدخل الفقه في إشارته 
صلى الله عليه واله وسلم بقوله: اهذا العلم؟. 

فانتقد عليه إخوانه من المقلدة أيضاء بأن الفقه مستنبط من العلم الذي جاء 
به صلى الله عليه وآله وسلم بعد زمن الإشارةء فبقيت الإشارة خاصة يالكتاب 
والسئة. والعدالة خاصة بحمالها ولا حظ للفقهاء فيها ولا في اسم (العلم» الوارد 
في القرآن والسنة فضلهء ولهذا قال الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي رضي الله 
عنه: «إنه لا يكون عالما في الآخرة ويحرز الفضل الوارد في العلم إلا المحدثون 
حملة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن عداهم يحشر في زمرة 
العوام» فإن كان له عمل صالح تميز بهء وإلا فهو من جملة العوام» وهذا ماقاله 
الإمام الشافعي رضي الله عنه : 

كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الققه في الدين 
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ومراده بالفقه في الدين» الفقهة الذي جاء به صلى الله عليه وآله وسلم أو 
استنبط من حديثه» والقرآن المنزل عليه من عند ربه» كما كان فقه الإمام الشافعي 
رضي الله عنه وأمثاله من أئمة السلف الصالح أهل الاجتهاد والعمل بالدليل 
وتقديمه على رأي الناس ورأيهم. لا الفقه المعروف اليوم بيد المقلدة فإنه ليس 
من الدين » ولا من الققه قبه ؛ بل هو وسواس 2 المقلدة . ولهذا سيقطعه المهدي 
المنتظر عند خروجه ويحارب هؤلاء المبتدعة المعروفين عند العوام بالفقهاء. 

5 5 6 3 506 

ويقضي عليهم. ويعلي دين الله وكلمته [ 5 والقضاء عليهم وقطع دابرهم. 
لأنهم أعذاء ينه وأعداء دينه وشريعته المطهرة» فعند ذلك تشرق الأرض بلور ربها 
ويرضص أللّه على عبادة لإفرادهم إياه بعيادته وطاعته» ويعود الحال كمع كان في 
العامل بالكتاب والسنة أيضاًء كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه 
وآله وسلمء وهو من معجراته وأعلام نبوئه . 

قال الطحاوي فى «مشكل الآثار»؛: حدثنا أبو أميةء ثنا أبو النضر إسحاق بن 
إبراهيم الد شعي » ثنأ يزيد بن ربيعة. عن زيد بن واقد»ء عن بسر بن أرطأة, عن 
خيار أمتي أولها وآخرهاء وبين ذلك بنج أعوج» ليسوا مني ولست منهم». ورواه 
الطبراني من حديثه إلا أنه وقع فيه اختصار على ما في نقل الحافظ السيوطي في 
«الجامع الصغيراء فإنه أورده بلفظ : «خيار أمتى أولهاء وآخرها 6 أعوج 
لنسوًا منى ولست منهم!. قفجاء يعافا للأحاديث الأخوف + وإنما ذلك من غلط 
الراوي أو الناقل”'"' . 

فقد أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» من حديث أبي الدرداء عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلمء أنه قال: «خير أمتي أولها وآخرهاء وفي وسطها 
الكدر»”*". وقال أبو نعيم في «الحلية»: حدثنا أحمد بن إسحاق. ثنا عبد الله بن 
سليمان» كت محمد بن خلف العسقلانى ؛ ثما القريابى: عن الأوزاعىء عن 
(*) مابين معكوفين بياض بالأصل . 
(»**) اختلفت ألفاظ الرواة في هذه الكلمة. فكتبت مرة: تبج ومرة نبج ومرة نهج . والله أعلم بالصواب. 


(1) لم أجده عند الطبراني انظر #الجامع الصغير؟ (463/1). 
(2) «نوادر الأصول» (92/2). 


852 رساله الاجوبة الصارفة لإشكال حديث الطاتفه 





عروة بن رؤيمء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خير هذه الأمة 
أولها وآخرهاء أولها فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وآخرها فيهم 
فح ]اب رنيو "وبين ذللك قلس أعويو» اليس دلق أو لبك مقو 1" 

فإنما كان خير الأمة أولها وآخرها لما ذكرناه من العمل بالكتاب والسنة ونبدذ 
لقاب ماخرو المهدي. كما كان في زمن الصحابة العا سين الب 
الصالح» وبين ذلك نبج أعوج بالتقليد والشرك بالله تعالى» لولا وجود الطائفة 
الكاع ار يدي شيرف تحسف الهو وانزز كليم فاعقة مالسا 
تسحقهم كما فعل بأمثالهم من الأمم السابقة» ولكنه أبدل ذلك بتسليط الكفار 
عليهم يذلونهم ويسومونهم سوء العذاب» ولو كانوا مؤمتين لما فعل ذلك بهم» 
وهو سبحانه وتعالى يقول: «وَن يَجْمَلَ أنَّهُ ِلْكَفرسَ عَلْ الْومينَ سَبِيًا4”” ويقول 
تعالى: #وات حَفًا عَليَنَا نَضَرٌ الُْوْميِينَ 274 فلما لم ينصرهم وجعل السبيل 
للكافرين عليهم دل أنهم ليسوا بمؤمنين؛ مع أنهم معترفون بوحدانيته تعالى. 
عاملون في الظاهر بشريعته» ولكنهم في الحقيقة مؤمنون برب يعتقدون صفاته 
على ما وصفه به الأشعري وأصحابهء لا على ما وصف هو سبحانه وتعالى به 
نفسه في كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فذاك عتدهم رب 
مهجور مكفور به. وإنما هم عبيد رب جاءهم [به] الأشعري وأفراخ خ المعتزلة 
يصفات يدول أمرها إلى عدم وجودهء رهم خلاف رب العالمين سبحانه وتعالى 
ثم هم عاملون بشريعة ة اخترعها لهم أئمتهم وابتدعها لهم فقهاؤهم. فهم عادلون 
بشريعتهم لا بشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ما كان منها موافقا 
لحديثه: لأتهم ما عملوا بها لأمره وورودها في حديثه؛ وإنما عملوا بها لكون 
أنمتهم أمروهم بهاء فما عملوا بشريعته صلى الله عليه وآله وسلم أصلاء لا في 
الموافق ولا في المخالف . 


إذا علمت هذا تعلم أن ما قاله الأئمة والعلماء في تعيين الطائقة بأنهم العلماء 
أو المحدثون أو المجتهدون أو أهل السنة والجماعة أو الصوفية. أقوال متفقة غير 


(1) الحلية (132/6). 
(3) الروم :47. 
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مختلفة إذا كانوا بالوصف الذي ذكرناه فإن العالم على الحقيقة على العرف 
يتصور إلا بمعرفة الحديث» ولا يكون من جمع هذه الشروط إلا من أهل السنة 
والجماعة لأنه ليس في القرآن والحديث إلا الحق الذي هو المقصود بمذهب 
السنة والجماعةء ومن جمع هذه الشروط كلها فهو الصوفيء لأن الصوفي هو 
العامل بعلمة على وجه الإخلاص» ولا زائد على هذا أصلا: إلا نتيجة ذلك 
الإخلاص من أنوار ومعارف وكرامات يظهرها الله تعالى على عبذه ببركة إخلاصه 
فى العمل بيعلمه؛ إذا تخلفت هذه الشروط العدمت تلك الأوصاف» وخرج أهلها 
عن أن يكونوا من الطائفة الظاهرين على الحق لأنهم ظاهرون بالباطل؛ وهذا ظاهر 
للا خفاء به) والحمد لله. 

فإن قيل: لم يزل الإشكال قائماً لأن ما ذكرت هو وصف المجتهدين» وهم 
غير موجودين» كفا استشكالة السائل » قلنا: هذه دعوى باطلة. بل هم موجودولن 
والحمد لله وإنما يرد الإشكال على من تصور الاجتهاد بالصورة التى فى نظر 
المقلدة» فوق النبوة والرسالة بدرجات؛ أما الاجتهاد الذي هو العمل بالدليل ونبذ 
أقوال الناس فهو أيسر من فهم مذهب من المذاهب. بل ومختصر من 
المختصرات المؤلفة فيهء حتى على شروط الاجتهاد التى ذكرها الفقهاء وأهل 
الأصول كما هو معروف» مع أن الأمر ابس مره لله أبكماء لاسيما بعد طبع 
الكتب التي زادته م وسهولة كالمحلى ا رم والمغني 0 قلامة. 
و شرح المهذب للنوويء والسئن الكترفق للبيهقيء مع الحدين الستة. وجامع 
الأصولء. وماجميع الزوائد» وفتح الباري» ونيل الأوطار للشوكاني» والأم 
للشافعي» والمدونة لسحنون »؛ وشرح معاني الاثار للطحاويء و تفسير أبن ككيوة 
والمر طيى » واين جرير... بوم احور هذه الكتب فقد حاز أدوات اللاجتهاد. 
(1) إنما قال المؤلف رحمه الله هنا أن من توفرت لديه هذه.المصنفات فقد حاز أدوات الاجتهاد. وهو لا 

يعني أنه من حازها صار مجتهدأ. وإلا صارت الأمة اليوم كلها مجتهدة؛ ولذلك اشترط الأصوليون 

في المجتهد شروطا نذكر منها ما يلي : قال الشوكاتي في «إرشاد الفحول» (ص 250) : افالمجتهد 


هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي: ولا بد أن يكون بالغاً عاقلاً قد ثبعت له ملكة 
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وكلها مطبوعة متداولة والحمد لله”''. هي وغيرها من المكملات» والعاملون 
بالستة نحو هذه الكعي والتانذون التقلنة .ما امكقادوة عدا فرسردوة والج د 
تحقيقاً لخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 

فإن قيل: سلمنا بوجودهمء ولكنهم شرذمة قليلة» قد يوجدون في بعضص 
الأقطار دون بعضها. والقطر الموجودون فيه قد لا يتجاوز عددهم العشرة أو 
العشرين» وذلك لا يكفي لتحقق الحديث» قلنا: هذا من الغلط في فهم الطائفة 
ومعناها فى اللغة العربية» فإنها تطلق على الواحد فصاعداء قال ابن عبد الير فى 
«العلم»: والطائفة قي لسان العرب الواحد فما فوقه؟.ه وقال اين لانيو لين 
«النهاية؛: الطائفة الجماعة من الناس؛ وتقع على الواحدء كأنه أراد نفساً طائفة 
وسثئل إسحاق بن راهويه عنه فقال: الطائفة دون الالعاد ير وفى «القاموس»: 
والطائفة من الشيء القطعة منه أو الواحد فصاعداً أو إلى الألف أو أقلها رجلان أو 
رجل» فيكون بمعنى النفس ها" وقال الخفاجي: تحقيق المقام أن الطائفة في 
الأصل اسم فاعل مؤنث من الطواف الدوران أو الإحاطة. فهي إما صفة نفس أي 
نفس طائفةء فتطلق على الواحده أو صفة جماعة أي جماعة طائفة. فتطلق على 
ما فوقه فهي كالمشترك بين تلك المعاني» فتحمل في كل مقام على ما يناسبه. 
وذكر الراغب أنمَا إذا أريد بها الواحد يصح أن تكون جمعا كنى به عن الواحد: 
ويصح أن تكون مفرداء والتاء فيها كما في راوية. وقال الهروي: يصع أن يقال 
للواحد طائفة ويراد نفس طائفة؛. فهى من الطواف بمعنى الدوران ه وقال النووي 
في «التهذيب». الطائفة من الشيء قطعة منهء قاله الجوهري وغيره في قوله تعالى 


لبد مدنا طلَْة ين المؤيي4””. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الواحد فما فوقهء وقال الإمام الثعلبي قال 
النخعى ومجاهد أقله رجل واحد. وكال عطاء وعكرمة: رجلانت . 


وقال أبو زيد: أربعة. وحكى الواحدي: هذه الأقوال» وزاد عن الزهري 


2 النفسى في شرحهاء منها: العلم بنصوص الكتاب والسنة والمعرفة بمسائل الإجماع والعلم بلسان 
العرب ؛ ومعرفة علم أصول الفقه. والعلم بالناسخ والمنسوخ . . 

(1) جامم بيان العلم وفضله (ص235). 

(2) (التهاية» (2153/3. 

(3) القاموس المحيط (110/2). 

(4) النور: 2. 
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أنهم ثلاثئة قصاعداً وعن الحسن أنهم عشرة. وعن قتادة قال: هم نفر من 
المسلمين؛. وعن ابن عباس في رواية أنهم من أربعة إلى أربعين. قال الواحدي: 
قال الزجاج: أما من قال واحد فهو على غير ما عند أهل اللغة لأن الطائفة فى 
جماعة»: وأقل الجماعة اثنان. وأقل ما يجب في الطائفة عندي اثنانء وأطال 
النووي في ذلك . 

فالطائفة تتحقق بالاثنين والثلاثة والأربعة» بل وبالواحد أيضاً وهذا العدد لم 
تخل منه الدنيا فى عصر من الأعصار والحمد للهء بل ومن أضعافه وأضعاف 
أضعافهء وكوحن ال3 فى البخ وعدم يد غارتكنا واإزكناة ا وتغالبيكاةاليكات 
لحن دسا قله رجه وريم نه ار يق 








اختلف في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «حتى يأتي أمر الله وهم 
على ذلك» فقيل المراد قيام الساعة» لما جاء في بعض طرق الحديث: «حتى 
تقوم الساعة» واستشكل يحديث «لا تقوم الساعة إلا على شرار التاس» رواه أحمد 
وسيل من حديث ابن مسعودء وبحديث أنس عندهما أيضا: «لا تقوم الساعة 
حتى لا يقال في الأرض الله الله» وبما في معناهما من الأحاديث وهي كثيرة. 
وأجيب بأن هذه الأحاديث عامة مخصوصة بحديث الطائفة؛ وهو جواب ياطل» 
فإنه لا معنى للعموم والخصوص هنا في باب الإخبار؛ فإن ذلك يؤدي إلى كذب 
أحد الخبرين» والصواب أن المراد بأمر الله الريح الطيبة التي تقبض روح كل 
مؤمن فلا يبقى بعدها إلا شرار الناس. فعليهم تقوم الساعة. ورواية احتى تقوم 
الساعة وهم على ذلك» من تصرف الرواة» ورواية الحديث بالمعنى. فإن الراوي 
يسمع الحديث بلفظ «حتى يأتي أمر الله1 فيفهم أن المراد من أمر الله قيام الساعة 
فيرويه كذلك2 فيوقع من بعده في الإشكال» ويوجب التعارض بين حديث رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم وتضاربه. ولذلك كانت الرواية بالمعنى حراما إلا 
على العارف بمعاني الألفاظء بل وعليه أيضاء فإنه ما جاء إشكال في كلام رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من هذاء وهو تصرف الرواأة وروايتهم الأحاديث 
على حسب ما علق بأذهاتهم من المعنى عند التلقي وأدائها كذلك» بحيث لولا 
حفظ الله تعالى لدينه ووحيه برواة آخرين يؤدون الأحاديث يألفاظها دون تصرف» 
لضاع كثير من الأحكام والأخبار والمعاني. والمقصود أن الحديث إنما هو حتى 
يأتى أمر اللهء وأمر الله قد فسرته أحاديث أخرى. 


ف الل 1 وفيه «فيبعث الله عيسى ابن مريم فيطلبه» فيهلكه ثم يمكث الناس 
سيع سنين ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام. فلا يبقَى على وجه اللأرض 
أحد في قلبه مثال حبة من خير أو إيمان إلا قبضته» وفيه «فيبقى شرار الناس في 


خفة الطير وأحلام السباع لا يعرقون مخروفا ولا ينكرون منكرآاء فيتمثل لهم 


الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان» ثم ينفخ في الصور»”'. وفي صحيح مسلم أيضاً 
من حديث عائشة مرقوعا: "لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى». 
وفيه: «يبعث الله ريحا طيبة؛ فتوفى كل من [في] قلبه مثال حبة من خردل من 
إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم»”” . 

قال الحافظ : وقد وجدت فى هذا مناظرة لعقبة بن عامر ومحمد بن مسلمة؛ 
فأخرج الحاكم من رواية غدة لمهي شماسة أراعي اس عشرو قال :إلا 


37 0... 


تقوم 


(1) «صحيح ملم؛ كتاب الفتنء. باب في خروج الدجال. ح 07307 نووي» وفي اللفظ الذي ساقه 
المؤلف بعض القط . 
(2) «صحيح مسلم' كتاب الفتن؛ باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة. ح 27228 نووي» 
وها بين معكوفين ساقط من أصل المؤلف . 
)3( إلى هنا ما وجدت بالأصل وما بقي منه إما لحقه الضياع» أو مستور في رفوف بعض من ملك 
الأصل بخط المصنف . 
والحمد لله رب العالمين . 








- 


#إد قَالَ أَمَّهُ يسع إِنْ متَوَؤْياك وَبَافتَكَ إِلَّ مَمطِهَرُكَ يرت 
دن كردا وبال لين اود 0 ليت كبوا 
ذل 1 لم مرت برص روه 
ل ينه اتيم شر إل مْجَتثُْم تأحدكم بِيْنَكْمْ فيما 
كُكْرْ فِيهِ تَخْتلِمُنَ (* [آل عمران: 55]: 
ولت يدي أنَد يدَعُونَ إل الخَيْرٍ وَيأْمرونَ بالْعروفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنٍ 
الْمسكر» [آل عمران: 104]: 
للم 2 ب سام لوهس لدي 
لكلا وَرَيْكَ لا مئوت حي سكوك نيما شَجَر شجحر لنهم ثم 
لا يدان ا شح حا يَعَا مَصَيَتَ 
وَيُسَلَُوا صََلِيمًا 469 [النساء: 65]: 
ون عل أ لِلْكفْرنَ ع عَلّ امون سبيلا © [النساء: 141]: 
٠‏ إن الَذِيَ درا ديت ونا شِيما» [الأنعام : 159]: 


الخ متا 


9 


(رئنآ أتيقم إل آم ثم يتم يا كنا م4 [الأنعام : 159]: 


لنت مِنْهُمَ في شَىْء» [الأنعام: 159]: 


لبد عَنَلكمًا طاهة اتن الْمْوْيِِينَ 4 الور 24]: 


ب 


«وانت حَنًَا عَليِنَا نَضَرٌ الْمْرِينَ4 [الروم: 47]: 


0 


< إن تسدنا عانا02ا خلة مد وَإِنَا عل اهم 
مُفَتَدُوتَ 43 [الزخرف: 23]: 


38 


51 


73 


82 


66 


66 


66 


54 


32 


67 





يأب الألف 


عن القاس ع 


الأبدال في هذه الأمة ثلاثون» مثل إبراهيم خليل 
الرحمنء كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا 


أحب شيء إلى الله الغرباء 

إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكمء. لا تزال 
طائقة من أمتي منصورين 
لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة 

إذا هلك أهل الشام فلا خير في أمتيء ولا 
تزال الطائقة من أمتي يقاتلون 


عا« الق ااعر د د 

إن الإسلام بدأ غريبا. وسيعود غريبا. 
فطويى للغرياء ‏ 

إن الإسلام بدأ غريباء وسيعود غريباً كما بدأ 
فطوبى للغرياء 


إن الإسلام بدأ غريباء وسيعود غريباً. كما بدأل 


قفطوبى للخرياء 


ألا لا غربة على مؤمن ما مات مؤمنا 


إن خيار أمتى أولها وآخرهاء وما بين ذلك بنج أعوج 


إن الدين بدأ غريباء ويرجع غريباً 


قطوبى للغرياء . 


33 


44 


71 


36 5 


38 


658 


ل 
م 


70 


81 


7 
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إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب أبو الدرداء 40 
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب. ولكن في التحريش بينهم جابر بن عبد الله 39 
إن القفيظات قد يكن" أن مهت ارضن هذه : معاذ بن جبل 40 
إن الشيطان قد يعس أن يعيده المصلونء 
ولكن رضي منهم يما يحقرون أبو هريرة 40 
باب الباء 
بدأ الدين غريبا وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء 
الذين يحيون من سنتي ما أفسد الناس 5 67 
بدأ الإسلام غريباء ولا تقوم الساعة حتى يكون 
غريباً كما يدأ. . . ابن عمر 0 
الذلاء أريعوق وجل :اكنان «عشرون بالقاد 
وام عقي الفو اق ْ شو نف ثنالاك 46 
الادحصوة 


تفترق هذه الأمة على ثلاث وسيعين فرقة كلهم 


في النار إلا واحدة 8 75 
باب الحاء 
الحدة تعتري خيار أمتي ادن عباسق 41 
الحدة تعتري خار أمتي أبو منصور الفارسي 42 
الحدة لا تكون إلا فى صالحى أمتى وأبرارها 
واكانياات ري ا أنس ير مالك 42 
باب الخاء 
خيار أمتى أحداؤهم الذين إذا غضبوا رجعوا على بن أبي طالب 42 
خبار أمتي في كل قرن خممائة. 
و الأبدال 1 بعون ابرخ عق 45 


خير أمتى أولها وأخرهاء: وفى وسطها الكدر أبو الدرداء 81 
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خير هذه الأمة أولها وآخرها. .. عروة بن رويم 82 


ياب السين 


ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقةء أعظمها 
كرقة يقيسول الأمور برأيهم فيحر مون الحلال 


ويجللون: الحرام عوف بن مالك 75 
باب الطاء 

طربى للغرياء عبد الله بن عمرو 71 
طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك؛ 

ويحلون بالج وا بكر بن عمرو 72 
داب الكاف 


كذبواء الآن جاء القتال» لا تزال من أمتي أمة 


قائمة على الحق ظاهرة على التاس . . . سلمة بن نفيل 33 
كذبواء الآن الآن جاء القتال ولا يزال من أمتي 

أمة يقاتلون على الحى. . . سلمة بن تفيل 33 

0 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم 

أمر الله وهم ظاهرون المغيرة بن شعبة 19 
لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 

حتى ينزل عيسى ابن مريم جاير بن عبد الله 23 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 

لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله عمران بن حصين 35 

يقذن الله بهم كل مقذدف... أبو الدرداء 39 

عزيزة إلى يوم القيامة بعك اتن أب "قاض 32 


لا تزال الطائعة من أمتي على الحق حتى يأتي 


رسالة (ه نويه التصارتةه تاسحال -تديب التلائقة 


533 





لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم 


من -خذلهم حتى تقوم الساعة قرة بن إياس 
لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين 
على من ناوأهم. . . مرة البهزي 


على من ناوأهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى» 


من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل توبات 
لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين 

وإني لأرجو أن تكونوا هم يا أهل الشام زيد بن أرقم 
لا تزال طائفة من أمتى على الحق لا يبالون من خالفهم 

أو خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل معارية بن أبي سفيان 
لا تزال طائفةء من أمتي على الحق منصورين 

حتى يأتي أمر الله عمر بن الخطاب 
لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة 

حتى يأتي أمر الله عز وجل عمر بن الخطاب 


لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين» لا 

يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل ثوبان 
لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم 

قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم 


لا يبالون من خالفهم حتى يأتي أمر الله التعمان بن بشير 


لا تزال طائفة من أمتى قائمة على أمر الله أو على الحق. 
لا يضرهم من خالفهم» ولا ينقصهم من حذلهم 
لا تزال طائفة من أمتى قائمة على الحى لا 
يبالون من خالفهم ومن خذلهم 
حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس معاوية بن أبي سفيان 


36 


29 


34 


30 


24 


16 


217 


26 


31 


25 


37 
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لا تزال طائفة من أمتى قوامة على أمر الله 


لا يضرها من خالفها أبو هريرة 28 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أبواب 

بيت المقدس ومأ حولها أبو هريرة 52 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 

حتى تقوم الساعة أنسن بق مالل 36 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 

حتى تقوم الساعة عمران بن حخصين 35 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى يأتي 

أمر الله وإني أراكموهم يا أهل الشام زيد بن أرقم 24 
لا تزال طائفة من أمتىي يقاتلون على الحق 

ظاهرين إلى يوم القيامة أنس ين مالك 37 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين 

إلى يوم القيامة جابر بن عبد الله 24 
لا تزال طائقة من أمتي يقاتلون على لحق حتى ينزل 

عيسى ابن مريم جابر بن عيد الله 23 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق» 

ظاهرين إلى يوم القيامة جابر بن عبد الله 23 


لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحى. 

ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم 

المسيح الدجال عمران بن حصين 34 
لا تزال عصابة من أمتي على الح ظاهرين 

على الناس». لا يبالون من خالفهم 

حتى يتزل عيسى ابن مريم عليه السلام أبو هريرة 28 
لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشى 

وما حولها... أبو هريرة 51 
لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر اللهء لا يضرهم 

من خذلهم ولا من خالفهم 

حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك معاوية بن أبي سفيان ‏ 6! 
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لا نزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله 
قاهرين لعدوهم... 

لا تزال من أمتي عصابة قوامة على أمر الله 
لا يضرها من خالقها 


لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس 
على ذي الخلصة 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله 
لا يذهب الليل والدهار حتى تعبد 
لا تزال الأبدال في أمتي ثلاثون بهم تقوم الأرض» 
وبهم تمطرون» وبهم تلصرون 
لا يزال أربعرن رجلاً من أمتي قلوبهم على 
قلب إبراهيم عليه السلامء يدفع ايله 
كلهم من قريش 
لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق 
لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى 
تقوم الساعة 
لا يزال أهل الغرب ظاهرين لا يضرهم من خذلهم 
لا يزال على هذا الأمر عصابة على الحق 
لا يزال في هذه الأمة عصابة يقاتلون على 
أمر الله . . . 
لا يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس 
حتى ياتي أمر الله وهم ظاهرون 


عيادة بن الصامت 


30 


38 


40 


37 


45 


45 


45 


21 


41 


352 


32 


27 


9 
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لا يزال من أمتي قوم ظاهرون على الناس 


حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون المغيرة بن شعبة 19 
لا يزال ناس من أمعى ظاهرين على الحق عمر بن الخطاب 26 
لا يزال ناس من أمتي يقاتلون على 

الحق ظاهرين . . . المغيرة بن شعبة 19 
لا يزال هذا الدين ظاهر! على كل من ناوأه 

ولا يضره من حالفه أو فارقه جايو ون خبهرة 20 


لا يزال هذا الأمر قائماء تقاتل عليه عصابة» 


حتى تقوم الشاعه جابر بن سمرة 20 
لا يزال هذا الأمر ظاهراً على من 

ناوأه من الناس. حابر ين سمرة 21 
يال هذا الدين اعرد | الل أن ضسن كليتة خاي اير سر 21 
لا يزال هذا الدين عزيزآء لا يضره من ناوأه 

حتى يمضى اثنا عشر خليفة جابر بن سمرة 22 
لا يزال هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة 

من المسلمين» حتى تقوم الساعة جابر بن سمرة 20 
لا يزال هذا الدين قائما يقاتل عليه المسلمون 

حتى تقوم الساعة جابر بن سمرة 20 
لن تبرح هذه الأمة منصورين أينما توجهوا. . . أبو اريرة 53 
لن تخلو الأرض من ثلاثين مثل إبراهيم خليل 

الرحمن بهم تقاتلون 

وبهم ترزقون وبهم تمطرون أبو هريرة 46 
لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصاية 

من المسلمين حتى تقوم الساعة جابر بن سمرة 20 
لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس 

حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون المغيرة بن شعبة 19 


لقرايد ال هذا الأمر عا ظاهر! حتى يملك 
انا عشر كلهم من قريش جابر بن سمرة 21 
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عدر الفل. بالمن...» 


باب الميم 
مثل أمتي مثل المطرء لا يدرى أوله خير أم آخرف 
إن الإسلام بدأ غريبا 
من يرد الس ع يتشد اليف والله المعطى. 
انا القاسمء ولا تزال هذه الأمة ظاهرين 
وهم ظاهرون 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» ولا تزال 
عصابة من المسلمين يقاتلون 
على الحق ظاهرين على من ناوأهم 
إلى يوم القيامة 


باب النون 
نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها 
كما سمعها 
ياك اليا 
هذه الأمة متنصورهة بعدذي ٠‏ منصور ون 
أينما توجهوا... 
باب الياء 


يا أيها الناسء إنما العلم بالتعلم؛ 
والفقه بالتفقه . . . 

يا حذيفة؛ إن فى كل طائفة من أمتى قوماً 
كما عورا 
عنه تحريف الغالين. وانتحال ! : لميطلي: 


عيد الله بن عمرو 


على بن أبيى طالب 


ابو هريرة 


15 


71 


46 


52 


44 


47 
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مما ا 


: اختلاف الناس فى تعيين هذه الطائفة. . 


11 

15 

حديث المغيرة بن شعبة ف سا لماع 3 سمو 14 لا و مام الم 7 وده او ا ا ات 1 
حديث جابر بن سمرة لامي ا الس خ ةم واه مو ماع عد وود موا ع اوتاه امس و “لاد 
حديث معاد سس وا ام سانا لودو لل ناوك كتدر وإلنة لاما اوت خا متو دو در ف بو 1 2201 
حديث جابر بن عبد الله اقم ا مط لو أده نك تمدق د تاو افا مام بد ل . 20 
حديث زيد بن ار الس قم و دو ااال ونه اب مو مالوه ا عام دود يا و نم4 7 .224 
حديث أبى أمامة الوتسنن واجاستكوسف انا اولك سو انون وو لض اي 2 
حديث عمر بن الخطاب كن الحو السجر ده سوه ناه 1 ا ل 1 20 
حديث أبى هريرة لمعيل رو اوتماده الفب ل نفد بو الم و استسسمة 2 
حديتث مره البهزرى م ةوفه عه تم واوة بع فج لون جاداك لوعو وده وه و راسمو اماد واو ا 20 
حديث عقية بن عامر تح ةنق اع رج سوسوي ب توالا رو ل وباي 2 
حديث توباك جمد ع أ كو اوه افا 5ن واروو اك دما ل 1 اروس أ مت ساي الاق 
حديث سيعك ب اس وقاص وا حا لوول اك 1ق ان اف كن واو مام اا ا و لذ 
حديث سلمة بن تفيل ا ا 0011 0 0 20 
حديث عمران بن حصين 00 0 
سيمت قرة ين إيانين 0 
حديث ال 21# 0000001 0 ا 
ديك التعمان بن يشيو 100101 1 1( 
حديث شرحبيل بن السمط د ا ره 2 
حديث ابن عمر نان اف عدو ادف كوو م عم واكم سوه مانن لمعلاف ل الام و ف ا 
حديث أبى الدرداء ا لوا طمن والاك جول د افه م يز مك الوروك لما دابا لوو لحي و و ا ا ا يرن ٠‏ 3597 
رن هاا د لا واماال مزه جوت داه كت لحو أن لد او ل 1 “3917 


ا 
2 
5 


5000 


فصل فى ما وقف عليه من الأقوال في تعبين الطائفة 
فصل فيمن قال إنهم العرب فقوله باطل 
فصل نيمن قال المراد بهم أهل الحذة 
قصر., فيمن 5 


ع 


2 


: قيل إنهم 


00 


قيل المراد , 


قيل إنهم أهل الشام 
: قيل إنهم الأمة كلها 


فيمن قال إنهم أهل 
: أعلم أن النبى يخ قال : ١لا‏ تزال طاتمة. . . ؛ 


وها 


: هذأ الحديث الصحيح الت ع 
: أنه قاله العلماء 
: لى يزل الاشكال قائما 


سر 


0 بهم الغزاة المجاهدون 
بهم الصوخية فقوله باطل 
قيمن قال إنهه ا العلماء قإن قوله مشتمل على حىق وباطل 
لبس المحدثون وأهل السنة والجماعة إلا 
: من قال الطائقة هى الآمة 


العلماء 


السام ١‏ قأنة ذه بلى قوله على الأحاديث الوار إن 


ع 


لمتراتر صريح في تحيينٌ 


والأئمة في تعيين 0 هي أقر ال ستفقة غير 


أ لأن ما ذكرت هو وصف المجتهدين 


دالسه ونع« ممم مع يه 


وع بج #ا ع وه و »2 © هو هم موقو وميه وبع ووو رهسوهة 


© 8 »ع فاه > مم متسس عمس عد وععامهس هم هسه بو وم 


8ه ققد مله م وه و يوه ههه وورس ميمه مش نس مو 


ته #اساهاء 6 قاعم مسويس م نيعا مهو عومد 


© ماعاه معويهس بممس رمن . ممه مده 


ته را انمدع 


#» ما مهس هسه ع قلداه م همه هس رو يناس م و راس رج م م مه 


أنواع الخير 70 


ساءع«رءع ووه نهد مده 


| اللائقة المذكور 5 


فهرس 


بهم أهل الحدة ا 
الْعَرَاةٍ المرابطون من أهل الشام . 
: قيل إنهم 2 0 
: قيل هم أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث 
المجتهدون فى الأحكام الشرعية والعقائد الدينية 
قيل هم مفرقون بين المؤمنين 


جاه © وه هو وج +٠‏ 4د نووم وبج. 3 


سس سان هاس س ع © هاس ماو اس س سأ هس سياه ع ماع سد ماهس سا اه ساراس هس واج وو همه هما واس ماويان وج واواه بل و واو و ووو ويه 


© #© 6 #6 قفافها هده رمس م هد مس سس تعس بج بس صتي هسه اوراس و سه وهودم عم ووس ووان وو وسو وه 


4 © ظاعا قد نو وم مه ومع ووم 


٠ ©‏ © قققعهو مهم .رمد ووه بعرم 


لافشيع لاوقسست عام ممعم يمسم مه 


ومع نو سمه م سس هس و مسع فو وهم وو وو و و ومو ووو ج وهم و سمهو وه مهام هس او ص براي برس مس رس مين 


8ه و مه هو ووه وده مورورهة د ورم روح 5ه عاهمهد فعممعهعه مها سمه رو ررس هس مس وس مس م م ست ور مره واعر ه١٠‏ 


.#75 قفوو وه ع ووه سمقموروة دده 
هاه »جه وجوه ةدو قهرم معمدنه هه 
»اسماع عد هم مام عمس ور ةربه ونور .6ه 


ماج لاهاقده ووو ون عم بلعم مم2 مه 


* "اه هسه هشع سه عه هه و وج هم و دنر 
6ه مور و قعم نويه ويم رو وم مدعو 
, و و فقوو ورم لوهم ونم منسها 
ومو قوم سورو ونه وووودةء 
مامه هو موه دروم 
#اظاقاه تدس عه مهم مم يم يشما يه 
مجتلعة 

- عا ددا يه .م . 


© »ا عو ياه هاور وه وه وهر هه موه 


ت مس س هسه سهسم اج سس تت سس مه د دهع هج ماو و ع مومه مه ع وه ا ووم همان مع برسم سو عنس سسرهسس ممه سس ماع هس يهاه وروم وي مودو مه رو وس بو مسهسم عل 


»ا سساماس صس سس ماج سار هه وقاقةه مهمعد سه دهت همل هد يي هته سمت سسيم تس عه جه م وست س هو ع ست سا و عاو فاه قاع ع هه مما عانم م ممه 


عع ساس سس سس ع ل هم ساس بج سمس مس هاس سيج اساسا .د م ساس ص و سه ساعاس هاه هن سه يدع مت ساس اع ودس ون ور مام هس جو قجو وعم جع وعم مهمومه 


وو م مه سو س اوس هم عسعال و يمه مه سس « ا .اي > هماه د هو هد د قه هت هع و هه هدو ه١٠‏ ج- انع هوه موده مهس نيس سم سراي سه 


المحتويات 


40 


ارك ا كان خييا 


٠ ١‏ ست أكه 
لخديف رم ع اليد بالا 


3 1 


اق وااو اد لاوس لسرن د كو ا ب 
الجمامؤكافصل افعض انمجن اصرق لفاروت 


بر ل 5 
- 21 د الا ب 
مسمس جور رار ل جيب حر 


ا 8 ا !ب !1 / | : 
وتابعيهم بإحسال إلى يوم الدين . 


حي 


ا ا 5 ا ط . 1 م ١‏ ب . فى اه 
لكرق ألامام العاز مد أبميحدات تبمتومتف زاهد الكوير ف رز حمه النه 1 شى نا بيسبه 


م 
1 


' اما ات ل أ »م كل 00 اع اما ءءء : 5 
دكن ال اصن الحذيثتث مم طرر يد ابي هريرة علد الشيحين في 7 صب ع لمعحمهها " ١‏ 


عل سد 5-5 0 


واد أن روايات الخراق : نلف اليه والزيمان. ود ب ع ان شذه الاتفاظ كَنْها تى 


بالمعنى ولا مخالقة نهم تسيو جب الحكم على بعضها الوك أو النكارة. 


5 1 : 3 : ا 50 - ا‎ ١ 
لحن الإمام الكوثرى جانب الصواب ع الحكم على هلأ الحديث ردفعه‎ 
لدذلك بعضص إفراط فى شبه أبى حئيقة ر حجمهك الله والتعصبف ددن فصحح شعناه‎ 
00 2 الإمام الحاففاً أحمد سس الصديق رحية أئله 0 هذأ الجزء تسعد بحا ا‎ 


> سكا 
3 


واجه الصواب و هذه المسالة. . مع قسهةٌ اعجدثئاها من الحافقظ مل الصديىق فئن 


- 0 - 
مواقفه ضد المقلدة. 
ومع هذاء فكلامه فيه لا ينمسصص. من قدر الرجلء ولا من علعيف اندم اسل 


الدنيا مشرقا ومغربا.ء ولا 5 أن الكو تف ليه أئله من أفراد الزمان 0 الجسع 


بين علم الحديث والفقه. مع ملكة خاصة في علم الرجال. ولا يخفى على أحد 
ضرورة الجمع بين الحديث والفقه. فإن رواد علم الحديث فى عصرنا الذين لا 
باع لهم بالفقه وأصوله شذوا عن جماعة المسلمين» وخالفوا حتى الإجماع. لكن 
الكوئري -مع تعصبه- ما وجد مثيل له إلا إذا استثنينا ساداتنا الغماريين ومن تخرج على 


ا 5 لااء الؤتاس آ و ون ا 1 


3 


4 تقديم لجزّء إظهار ما كان خفيا بتكارة حديث لو كان العلم بالثرتا 





لكن ما أقلح ذلك الحلبي المخغرض الذي ملا قليه الحسد والبغض لمن ليس 
على عقيدته ولا مذهبه؛ فغاضه -تبعاً لشيوخه- أن يكون أشعرى صوفي محدثاً 
كبيراء فعمل على طبع كتاب الحافظ أحمد بن الصديق في رده على عصريه 
وصديقه الكوثري "ابيان تلبيس المقتري» وصرح هنالك في مقدمة تحقيقه أنه قصد 
أن يسقط قدر الكوثري -بعد أن مات منذ نيف وأربعين سنة ولعله قد حط رحله 

وأما موقف الإمام الحافظ أحمد بن الصديق من الكوثري؛ قهو موقفه من كل 
متمذهب . فلا يجعلك كلامه سبباً للتنقيص من العلماءء لأنه -أي ابن الصديق- 

فرحم الله الحافظ ابن الصديق» ورحم الله العلامة الكوثري وجزى كل واحد 
منهما عن الإسلام والمسلمي خير الجزاء . وعامل سبحانه وتعالى من ينهسشس لحم 
العلماء بما يستحق . وهو على كل شيء قدير. 

الأول: لأننى حملت على عاتقى مسؤولية خدمة كتب آل الصديق الأشراف 
وإخراجها إلى الوجود خصوصا ما كتيه الحاقظ أحمد رحمه الله. 
والكلام عن الرجال». والتمييز بين الشاذ والمحفوظ . ومعرقة ماروي بالمعنى مما 

٠. 1 

روى باللفظ وناك كنا الخ . 

اسان الله أن ينتفع به. 

والمخطوط الذي اشتغلت علي هو بخط المؤلف المعروف» وقد ذكره فى 
غير ما كتابء فهو صحيح التسبة إليه؛ وقد وقع له بعض السقط أثبته كما سيجد 
القارىءء فليتمتم به وليدع لمؤلفه وخادمه. 


صور المخطوط 


مهما رما لكان خبيبا دس نكارة حريث لركاوالع يلتبا 
المععرانى [ شرعز فنا مسموخا رع ا 
١‏ كديث رادم اقزر كم 


اب ىالفيى 
2 


42 


ا 
شعاد روا سيت لبي و بر يور 
ا 

ير 
من لمرو رم 


را أ للا 2 مزدر دون .8 
5 0 
١ 9 2 2‏ 
ق/ 3 
قرم 
د 2 ز ٠‏ 3 


عدو 
1 له لم 
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صورة اللوحة الأول من الملخطوط 





ا 0غ 07 جسم يوسم ظ 
ا 1د م لوم 
سنميس لسؤسر ,صمح نتم زه وم صتوور 07 ,7ه 
سم لح بت لصتم و ب إيستسه لوجر 7/7102 
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حرسم جورم هرمس حلت سنرب لسالس م زر 
يي 0 
سيم وم حي | 0ب ب بي وعم السجيرك انطع 1ب ادسج و2 
11000 

لوجم كن من بس ,7 بير مر 100 ير 
> سس م بم إل حا ماسم 2 

فم روح وم جه مينبسم السرم مسجم 
دس صصى وتسم ييح ]6 له جره حشر ملع رفاح و0711 
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نام ١‏ 
ا 10 2ب ور ميتو بم قو1 ل 1 اج | 
رسيس كوم لوتييم م ا ايلانة 
رخسي حيدم 


و رمس جمتوم مو كس بوبم رب وكش كيم ]م ا 


0 بهم رصصم سمي ربعم حم بستني د جره ابو ) 
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0 
م بط بص 0ر00 |7سرصو ومسو 
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في ؛ نبي وهر عمج | (اسنقم مع جيه لسسوم مار إعتوم 
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سجس مم رمم لله وسو ميس جور مس210 و اجو 
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(ستبيبي رج تعر ابي | ل بر حار لع ممتتيدب | بو 
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سم رع ف صر ]وم ,1 صب عمتجم عر اصن 0 سسب ار 
مبر سير ميجر يس ص زع ضر ابيط تر سماامر 


بج م ام وت وو سمه م 


صور المخطوط 


صور المخطوط 


مودي انع تريط ع هزات عالت سوير حريب رالشرياراء مر ركسع 
لغى دن الرنا تالا با ء رشوا لزن لشول اتا 9ص سر ايلب 
اغركريرر تنيلك الك روي ماياك سرس باع رمك 
سعد ول روا نزم رسيس ب در و للست سعد عو ايزتون زا رؤاي 
تشهرة عى ! عت را روايت رسع سه الغا سو سارها ستحهت رايم 
بالسمومل ير روات اموز الاجر السز رز ليها رمع مراك 
زاك اخشوو ها لكلا ارسي دسسا مأيل لرإخلف ابزترع وشساررترنها 
يي لفان رالطط راكد «نارامش وى وير 
رمم عولد تسب كذ لل نفع لبك المع درواي 
عله مب | هر رسع روا ررم القهان ب ساوزى 
ذا نشم المعو يل رت رراية/ ' لووك يميهب ا للع را 
اهف ان امكل عراة الضجمربخارنا رواج الدىّاعمارا 
عل رالا حي اسغا فبغا 1 ص دس عن نرف رآ فا 1 ص 
داك الاكا ر,إعيمهم بسع قرت رشعوررات! كارن . نذا كطرى 
ونس باذكلا ئع راجور طرف واحررشرل بوك4 لماحم انذى 
ياعم ويفرور اح ابا |ج كع ناو ب سيحا م فعن ء رصالمعاانئع 
أن فال ود سك ! سويت الشتراقى روات كاري ] /احم ع و نلك 
الررات البورة عر وشراعس با سلكنات «احي عي تدك الروان الشازة 
إسرايهام كج +الكيى راءروات ات فس هيبا /١‏ عرص ش رأضل 
الهو ربرامع ليطا لع انم ارل اكوب عليناس /كسرم سيل 
امرائعع را لق شلبا رباع غررسيل) رسكنا هرك درل نشيف 
رأ لررادذى عايا )عا اشوا معدي عد ادهب اورت رصنا 
به كرس خلقم توفت رصرإدرع سر كر را ارودسيياكبا رز 


صورة الصفحة الأخيرة من الملخطوط 





برام اق اكد 


وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم 
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى . 
أمااعنن 


فإنى كنت تعرضت في كتابي «المثنوني والبتار فى نحر العنيد المعثار الطاعن 


قينا سد عن لبن بو كنار" لحريك ».دل كان العلم بالفرنا لشاوله وجال من 
أيناء فارس». 


«الإيمان»)ء ورددت احتجاج على القاري م على أنه صريح فى أبى حنليقة لا 
نهدي الفارول + شرفي للف عضي المغاضرين كاين السفية” فى« عفن 
مؤلنات"" أ فقا الاوهة: وه 'اللحديت من أنقاة عدا العمر '*" ققد أساء إلى نعشة 


010) 


2) 


23) 
(4 
5 





هو من أنفس ما ألف الحافظ أحمد بن الصديقء رد فيه على عالم من كبار علماء المدينة المنررة 
حينئك» وقد أبان فيه عن تبحره في علوم الحديث» وجحارية ضكم الأسرل وعد كيدلو اله : 
وخصوصا معرفته الجيدة بأقوال المذهب المالكي» فكان حقأ عديم المثال. منقطع النظيرء صاعقة 
على من رد عليه فيه» حتى قيل إن الشيخ الشنقيطي لما راه» كان سيبا فى مرضه الذي مات فيه 
ريه الله 

هو العلامة نور الدين على بن سلطان محمد القاري الهروي. نزيل مكة المكرمةء المتوفى سنة ست 
عدن الف (201016 ” 

هر الكوثر الإمام رحمه الله. 

فى كتاب "تأنيب الخطيب على ما ساقه فى ترجمة أبى حنفة من الأباطيل» . 

قال الاستاة أحمد يري الذي غلق عاق «تانيي الخطين» أن المقصوه كلام الكرتري رماث هر 
أحمد أمين مؤلف «ضحى الإسلام»؛ وذهب المؤلف إلى أنه هو المقصود بذلك» قالله أعلم 
بالمن اب . 


10 جزء إظهار ما كان خعيّا بتكارة حديت لو كان العلم بالثريا 


وحاد عن سبيل العلم ونطلق حلقاء واتبع سبيل غير المؤمنين». هكذا بالغ في 
الإتكار وأسرف فى التعبيرء فأردت أن أحقق ما ذكرته سابقأ عن ذلك الحديث 
براءتنا من الحيدة عن سبيل أهل العلم واتباع غير سبيل المؤمنين» فلا نكون أسأنا 
إلى أنفسنا بما حكمنا به على الحديث سابقا من الضعف والنكارة» ولا نطقنا فى 
ذلك خلفاء فأفردت هذا الجزء وسيهيكه . 
«إظهار ماكان خفياً من نكارة حديث لو كان العلم بالثريا» 
فقلت وبالله التوفيق» لا إله إلا هو ولا معين سواه: 





نص ما ذكرته في «المثنوني والبتار»؟ رداً على الشنقيطي المدعي أنه أعلم أهل 
الأرض» وأنه أعلم من الإمام مالك» بعد إيراد ما ورد قي السنئة من ذم الدعوى. 

هكذا: «فكيف بمن ادعى أن علمه طبق ما بين السماء والأرضء» وأنه أعلم 
من مالك الإمام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم : #يوشلف ان فدات 
الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدرن أعلم من عالم المدينة». رواه 
الترمذي لي 1 ومست ا عه لي ال يذ ايم ني 
هريرة» وله طرق أخرى من حديث غيره. 

فادعاؤه أنه أعلم من مالك خصوصاً في هذا الزمان الذي أخبر [فيه] النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بظهور الجهل واتقباض العلم فيه» كما ثبت في 
الصحيح”*: كذب وتكذيب لهذه الأخبار الصادقة» وكون مالك المراد بالحديث 
هو ما رآه الأئمة سفيان بن عيينة وابن جريح وعبد الرزاق» وقال: «لم يعرف بهذا 
الاسم غيره؛ ولا ضربت أكباد الإيل إلى أحد مثل ماضربت إليه؛. وهو قول 
عور الست وعاهيم وقد ارهم حلاف عاد "1ن توم لسع الرعات يازا 
مزيد عليه. 


وأما دعوى علي القاري أن المراد بعالم المدينة هو النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم نفسهء وأنه المراد أيضاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تسبوا قريشاً 


(1) 47/5ح 2680. 

(2) صحيح ابن حجان (9/ 53 ح 3735). 

(3) «المستدرك» (/ 168). 

(4) بسكوته على تصحيح الحاكم إذ قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(5) رواه البخاري في صحيحه 43/1 رقم 80 عن أنس رضي الله عنهء ومسلم عنه أيضاً 4/ 2056 رقم 
1 بلفظ : «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمرء 
ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد». 

(6) انظر «ترتيب المدارك» 83/1 
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12 جزء إظهار ما كان خفيَا بتكارة حديث لو كان العلم بالثريا 





فإن عالمها يملا طباق الأرض علماً”'": وشنه الغارة على الإمام أحمدء ومن 
نسب إليه أنه فسره بالشافعى فنفثة مصدور بداء الحسد والبغضاء لأئمة العرب كما 
فو بعر ولك لديا حت :زع ستيه العتين نك :اللاو الستجوييداء إلى العا لكة قن 
قوله: «من سب العرب فأولئك هم المشركون»”: وذلك في رسالة ألفها في 
إكفار الروافض . 

أما كلامه في حديثي الإمامين فذكره في رسالته التي رد بها على إمام 
الحرمين وسماها: «تشييع فقهاء الحنفية لتشنيع سفهاء الشاقعية»» وهي رسالة أبان 
فيها عن جرأة خبيثة ووقاحة شنيعة صرح فيها بأن الإمام الشافعي رضي الله عنه لم 
يكن من العلماء المجتهدين» وأخرج إمام الحرمين من طائفة المسلمين» وطعن 
كما شاء له ذوقه واقتضاه تعصيه. غير مكترث باداب الشريعة ولا وازع الفضيلة. 


ومن العجيب أنه صرف الحديثين الواردين فى مالك والشافعى عما رآه الأئمة 
إلى ما سمعته من أبعد المحامل وأبطلهاء وجزم بأن حديث «لو كان العلم يالثريا 
لتناوله رجال من أبناء فارس» نص في أبي حنيفة لا يحتمل غيره. 


وأعجب منه عروهة الحدذيث بهذأ اللفظ إلن الصحيحين ع أن الحديث فيهما 
يتفظ «الدين» وبلفظ «الإيمان»: وهو وارد ل سلمات رضى الله عنه)؛ فمد ذكره 
صلى الله عليه واله وسلم من وجوه أنه فال «لو كان الدين عند الكريا لناله 
سلمان؛ وفي رواية أخرى الناله رجال من أيناء فارس)”©2, ورواه أبو نعيم في 
مقدمة "تاريخ أصبهان؟ وزاد في آخره «برقة قلوبهم». ورواه أيضاً من وجه آخر 
وزاد فيه «يتبعون سنتي ويكثرون الصلاة علي:“. 


(1) رواه الطيالسي في عسندهء 1/ 39 رقم 309 عن عبد الله بن مسعوده وفيه النضر بن حميد الكندي . قال 
أبو حاتم: متروك الحديث». وقال البخاري: منكر الحديث . ذكره الذهبى فى «الميزان؛ 27/7 وساق 
لدهذا التدرف .>وذكره أبعنا العتيل ف :والشعناء4 4 89داوله شواهد ذكرسا الستارى فى لش 
القدير 105/2. 00 ْ 

(2) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» عن أنس - وقيه مطرف بن معقل ذكره الذهبي في الميزان 6/ 444 
وذكزئقةا الحنيك ركان جه موضرع » ونه أيفا معس بن سككة عندوق لهزنا يكز ابطر المروان :6 
6 والكامل 6/ 379 والضعقاء للعقيلى 4/ 217 . 

(3) «(الاستيعاب» 636/2. ْ 

(4) سيأتي ذكره. 


جزء إظهار ما كان خفيا بنكارة حديث لو كان الملم بالثريًا 13 


قال القرطبي: «وقد وقع ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عياناًء فإنه 
وجد منهم من اشتهر ذكره من حفاظ الآثار والعناية بها ما لم يشاركهم فيها كثير 
من أحد غيرهو”" . 


وأما رواية العلم التي استدل بها القارىء فأخرجها أبو نعيم في «الحلية». 


ووقعت في يعض طرق الحديث عند أحمد وهي ضعيفة””'» وعلى فرض 
صحتها فذلك إخبار منه صلى الله عليه وآله وسلم يما ظهر بعده في أهل فارس 
من حفاظ الحديث وحمال الآثار كما قال القرطبى. ويعينه رواية يتبيعون سنتى 
ويكثرون الصلاة علي لأنها صفة أهل الحديث لماه أن يراد بالعلم ما هق أع 
من الحديث فيدخل فيه أبو حنيفة وغيره من كل عالم فارسي . 


أما كونه نصاً فيه لا يحتمل غيره فظاهر البطلان» ثم هذا فرض على صحة 
رواية «العلم»» وإلا فهي ضعيفة شاذة» وإن نقل القاري عن الحافظ السيوطي ما 
يشير إلى صحتها””'» فإن نقله غير موثوق به لجهله بعلوم الحديث»: وعدم معرفته 
بموارد كلام أهله وكثرة الخطإ والأوهام في تصرفاته وأنقاله» حتى لا تكاد تخلو 
له عبارة من ذلك. وما بالعهد من قدم: فمد عزا الحديث بلفظ العلم إلى 
المتخ طن وى احدهينا انفكا ] لا مساق ونير مدر انمه رو كدري رو رفي ا 


الحافظ السيوطي وهو من رواية شهر ين حوشسب وهو ضعيف وفدل ونشه قومء 
فيقبل حديثه على توثيقهم إذا توبع أو انفرد بأصل”*“. أما مع المخالفة للثقات فلا 
1 240 

يقيل حديئه 


(1) انظر «فتح الباري؛ 643/8. 

(2) سيأتي بيان ذلك مفصلاً إن شاء الله . 

(*) تله مء: ن "تبييض الصحيفة» كما صرح به في "بيان تلبيس المفتري» ص 0. وهو فيها ص 294. 

(3) قال على حسن الحلبي في تعليقه على كتاب «بيان تلبيس المفتري؟: كيف يتوافق هذان؟ قبول ما 
توبع عليه! وكذا قبول ما إنفرد به وهما متعارضان! فالصواب رد ما اتفرد به (ص 9 تعليقه رقم4) . 
قلت: إنما التعارض حاصل في فهم الحلبي لا غيرء ذلك أن الحافظ أحمد بن الصديق رأى أن 
شهرا يقل خذيكه إذا الفرد يبأضل .عند م وتقه وسترئ أن خملة م أهل التحديت وتقوه:واجرحوا له 
وأما قبول ما توبع عليه؛ فذكره استنادا إلى الشرط الذي هو الأصل في الكلام عنه؛ وهو مالم 
يخالف من هو أو ثقة منه. و هو الحاصل في هذه الروايةء والله أعلم . 

(4) ص 55-54 من «المثنونى». 


14 جزء إظهار ما كان خفيا بنكارة حديث لو كان العلم بالثريا 


هذا ما ذكرته سايقا في الكتاب المذكور» وهو كما ترى واضح لا جفاء به 
واشكديلاه إيشناحا وبيانا فقول 
الصحابة وهم أبو هريرة» وابن عمرء وقيس بن سعد بن عبادة» وعبدالله ين 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء رووه كلهم بلفظ «الإيمان» و«الدين» 
و«الإسلام»» إلا حديث عائشة ورواية عن أبي هريرة» فإنه وقع فيهما بلفظ 
(العلم؟. 

مه حديت أبى هريرة» فرواه عنه أبو الغيثء ويزيد بن الأصمء وعيد الرحمن 
أبو العلاء. وشعيب » وسعيدك المقبري» وسعيد بن ميئاء» وخالد بن سعل »> وشيخ 
من أهل الشامء وأبو صالحء وعطاءء كلهم رووه بلفظ «الدين» و«االايمان» 
و«الإسلام؛؛ وخالفهم شهر بن حوشباء وابن سيرين؛ وجبيرء قروي عنهم بلفظ 
«العلم». وشهر ضعيفء والسند إلى الآخرين ضعيف أيضا. 

فرواية أبى الغيث خرجها البخاري فى ١صحيحه»‏ قال: حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الله -حدثنى سليمان بن بلال» عن ثور» عن أبى الغيث. عن أبى هريرة» قال: كنا 
جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم» قأنزلت عليه سورة الجمعة وَدَاخَرِينَ نهم 
لما يلَحَهُوأ ببةّ4”'. قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثاء 
وقينا سلمان الفارسي فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على سلمان» ثم 
قال : «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء)”2 . 

وقال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيدء ثنا عبد العزيز بن محمد» عن ثورء إلا أنه 
قال: «ولو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء» ولم يقل «أو رجل»” . 

وقال امن حدثنا على بن حجر ثنا عبد الله بن جعفر» ثنا ثور بن زيد 
(41 صسورة الجمعةء الآية 3. 
(2) 1858/4 رقم 4615. 


(3) 1972/4 رقي 2546. 
(6)4 413/5 رقم 3310. 
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الديلي» به مثله؛ أو نحوه» وفيه: فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده 
على سلفان» افقال؛«والذى تين بيده لو كان الأهان بالتزيا'لعتاولة .وجال من 
هؤلاء»). ْ 

وال التجارى فى شك ال" علتنا يونس عرقةا سعيد ين 
منصورء ثنا عبد الايد الدراوردي» قال: سمعت ثور بن [زيد] يذكر عن بي 
الغيث؛ عن أبي هريرة؛ قال: لما نزلت هذه الآية وََاحْرنَ مَِيْمَ لَمَا يلْحَهُوأ يب 
كلمهم الناس» فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سلمان»ء فقال: «لو 
كان الدين بالثريا لناله رجال من هؤلاء»: ثم رواه عن يونسء ثنا ابن وهبء 
أخبرني سليمان بن بلال» عن ثور بهء مثل سياق اليخاري ومسلمء إلا أنه قال في 
المرفوع»ء لو كان الدين بالثريا لناله رجال من هؤلاء؛. 


3 . 1 3 95 ع 2 5 ٠‏ 
وقال أبو نعيم في "تاريخ أصيهان2” حدثنا جعفر بن محمد بن عمرو 


القاضيء ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماتي (ح) وحدثنا إبراهيم بن عبد الله بن 
إسحاق المعدل الأصبهاني - بنيسايور- حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي السراجح- 
من هؤلاء»: وقال أبو حصين: الناله هذا وأصحابه؛. ثم رواه من طريق يونس بن 
عبد الأعلى. عن ابن وهب بسئدهة السابق عند الطحاوي» إلا أنه قال: «لو كان 
الإريمان» بدل «الدين'» ”ث" ورواه أيضاً من طريق عبد الله بن جعفرء عن ثور مثله 


252 04) 


ورواية يزيد [بن]”” الأصمء قال أحمد””*: حدثنا عبدالرزاق» ثنا معمر عن 
جعفر الجزري» غق. ينين الأصي: عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله بل 


الله عليه وآله وسلم: «لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارسء. أو أبناء 


(41 95/3 في الأصل يزيدء وهو سهو من المؤلف. 
(2) 2/1 ْ 

.2/1 423( 

(4) ساقطة من الأصل . 

.308/2 )5( 
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فارس حتى يتتاوله؛ . 

وقال مسلم”'': حدثني محمد بن رافع» وعبدبن حميدء كلاهما عن عبد 
الرزاق به مثله . 

وقال الطبراني”*': حدثنا إسحاق بن إبراهيمء أنا عبد الرزاق به. 

قلت: جعفر بن برقان الجزري”7 وإن كان ثقة إلا أنه كان أميأ لا يقرأ ولا 
يكتب» فتصرفه في الحديث وروايته بالمعنى لا تخلو من نكرة ومخالفة. ولذا 
ضعفه بعضهم بإطلاق . 


ورواية عبد الرحمن بن يعقوب أبي العلاءء قال الطحاوي في (مشكل 
الكت حدثنا يونس »© تنأ ابن وهبء قال: 0 مسلم بن خالدء» عن 
العلاء ين عبد الرحمن». عن أبيه» عن أب مزير» أن 0 8 -- 
والمئة وسلم تلا هذه الأيجة وان تود يدل دنا ا 
مل (4)69”. قالوا يا رسول الله: من هؤلاء؟ فضرب على فخذ 00 
وقال: «هذا رقومه» ولو كان الدين عند الثريا لعناولته رجال من الغرس.!. 


)06 . ا ا نل 
ورواه اين حرير وابن أبى حاتم في «تفسيريهما». كلاهما عن يونس ايضا. 
وقال الطبراني”” حدثنا المقدام بن داودء ثنا خالد بن تزار» وعبد الله بن عبد 


الحكم. قالا: حدثنا مسلم بن خالد الزرنجى» بهء وقال: «لو كان الدين معلمًا 


وقال الحسن ب بن سميان في «مسنده»: حدثنا بشر ؛ بن الحكمء ثنا مسلم بن 
خالد الزنجى به وقال أيضاً: حدثنا حرملة بن يحيىء ثنا عبد الله بن وهب»ء 


(1) 1972/4 رتم 2546. 

(2) لم أجده هكذا عند الطبراني لا في المعجم الكبير ولا في الصغير ولا في الأوسط. 

() انظر «التاريخ الكبير» للبخاري 187/2 و (الجرح والتعديل» لابن أن حاتم 2 و «معرفة الثقات» 
268/١‏ و «الثقات؛ 6/ 136 و «ميزان الاعتدال» 2/ 129. و «الكامل» لابن عدي 2/ 140 و (الضعفاء» 
للعقيلي 184/1 وغيرها. وممن ضعفه بإطلاق ابن خزيمة» وضعف حديئه عن الزهري أحمد وابن 
معين وغيرهما. 

.31/3 )4( 

(5) سورة محمدء الآية 38. 

(6) فى تفيره 67/26. 

)22 في «الأوسط: 349/8. 
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أخبرني مسلم بن خالد الزنجي به. 


وقال أبو نعيم في تاريخ أصبهان»'': حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيىء ثنا 
محمد بن إسحاق» ثنا معروف بن الحسن. ثنا القاسم بن الحكم» عن الزنجي بن 
خالدء عن العلاء بن عبد الرحمن يه. ورواه عن العلاء أيضاً جماعة منهم عبد 
العزيز الدراوردي وعبد الله بن جعفر المديني وعبد العزيز بن الحصين. قال 
الطحاوي في «مشكل الآثار©: حدثنا يونس بن يزيدءثنا سعيد بن منصور ءثنا عبد 
التريكيق مكنذا االذرا ررق وكا العاك يق شين الرسعي و كر حدر 

وقال أيضا”": حدثنا فهدبن سليمانء ثنا علي بن معيدء (ح) وثنا 
يوسف بن يزيدء ثنا حجاج بن إبراهيم؛ قالا: حدثنا إسماعيل بن جعفرء قال: 
حدثني عبد الله بن جعفر بن نجيح؛ عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه؛ عن أبي 
هريرةء قال: قال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا 
رسول اللهء من هؤلاء الذين ذكرهم الله في القرآن إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا 
يكونوا أمثالنا. قال: وكان سلمان إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
فضرب رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فَححذ سلمان وقال: «هذا وقومه. 
والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لنالته رجال من فارس». ورواه أبو نعيم 
في «تاريخ أصبهان؛. قال : حدثنا أبي» ثنا أيو على الحسن بن بطة» ثنا بشر بن 
معاذ أبو سهل العقدي» ثنا عبد الله بن جعقر (ح) وحدثنا أبو القاسم حبيب بن 
الحسن» ثنا الحسن بن علي المسوي» ثنا محمد بن معاذ [العنبرى] ثنا عبد الله بن 
جعفر بهء ولفظه: '«والذي نفسي بيده لو كان الدين مناطا بالثريا لتناوله رجال من 
فرسق 4 

وقال الحسن بن سفيان في امسنده»: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» ثنا 
عبد الله بن جعفر به مثله. 


وقال أبو نعيم في االتاريخ»”” : حدثنا أبو الشيخ. حدثنا جعفر الفريابي» ثنا 


.3/1 41 

(2) 31/3 ولم أجد فيه ذكراً لأبي هريرة. 

.31/3 )3( 

(4) 3/1 ومابين معكوقين في الأصل الفهري وهو سبق قلم من المؤلف رحمه الله . 
(5) [(/4. 
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أبو كريب؛. ثنا خالد بن مخلد» ثنا عبد العزيز بين الحصينء عن العلاء؛ عن أبيه» 
عن أبي هريرة؛ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أعظم الناس نصيباً 
في الإسلام أهل فارسء ولو كان الإسلام في الثريا لتناوله رجال من أهل 
فارس». 

قلت: عبد العزيز بين الحصين”'' ضعفه ابن معين» وقال مسلم: ذاهب 
الحديث. وقال ابن عدي: الضعف على روايته بين .ه وهو كما قال. فإنه أتى 
في الحديث بزيادة لم يتابعه عليها أحدء لا متابعة تامة من أصحاب العلاء. ولا 
قاصرة من أصحاب عبد الرحمن والرواة عن أبي هريرة. 


ورواية شعيب قال الطحاوي في «مشكل الآثار': حدثنا يوسف بن يزيدء 
ثنا سعيد بن منصور - ثنا عبد العزيز الدارورديء قال: أخبرني شعيب بن أمية بن 
زيد - من الأنصار. قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه 
.وآله وسلم: «والذي نفسي بيده لو كان الدين بالثريا لناله رجال من الفرس» أو 
قال: «من الأعاجم! شك عبد العزيز. 


ورواية سعيد المقبريء قال أبو نعيم في «التاريخ0”: ثنا محمد بن علي بن 
سلمء ثنا محمد بن إسماعيل لساري ثنا شيبان بن فروخء ثنا أبو أمية بن 
يعلى» ثنا سعيد المقبري.ء عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «لو كان الدين 8 بالئريا لتناوله ناس من فارس»*. 


ورقاية جالد ير سعل )6 قال أب لي 3 حدئثتا ديل .ور لجع نه الحينة ؟ 


(1) عيد العزيز بن الحصين بن الترجمان أبو سهل المروزي» ليس بشيء». انظر الضعفاء والمتروكين 
لابن الجوزي 2/ 109: وميران الاعتدال للذهبي 4 و“الكامل" 5/ 286. 

,95/3 )2( 

.95/3 423( 

4( لم يذكر المؤلف رحمه الله رواية سعيد بن ميناء كما أسلف أنه ممن روى الحديث عن أبي هريرة» 
وهو مهو مته لين إلا 
وهي عند أبي يعلى في #المسند» قال : حدثنا عبد الرحمن ووحانه قاع ور رن لوس سفقاية 
ميناءء عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لو أن الدين معلق 
بالثريا لناله رجال من فارس . 

.4/1 )5( 
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خالد بن سعدء قال: آنا عودرة يفول انكيووا نا بني فروخ فلو كان 
الإيمان معلقاً بالثريا لا تناله العرب» لتالته العجم. قيل لسفيان» يا أبا محمد: من 
بنو فروخ؛ قال: من لم يكن (من)”'' العرب. 

ورواية شيخ من أهل الشام»ء قال أبو نعيم: حدثنا محمدين عبد 
الرحمن بن سهلء ثنا محمد بن عبد الأعلى؛ [ثنا شيران بن موسى]”* ثنا معمر بن 
سليمان؛ عن أبيه» حدثني شيخ بالشام» عن أبي هريرة» أنه قال: لو كان الدين 
أو الإسلام عند الثريا- أو قال: معلقاً بالثريا لتناوله رجال من فارس برقة قلوبهم. 

ورواية أبيى صالحء قال أبو نعيم في "تاريخ أصبهان»” : ثنا محمد بن جعفر 
المؤدب» ثنا أحمد بن الحسين الأنصاري» ثنا إسماعيل بن يريد القطان» ثنا 
الحسين بن حفص» ثنا إبراهيم بن محمد المدني؛ عن سهيل بن أبي صالحء عن 
أبيه» عن أبي هريرة» قال: لما نزلت هذه الآية «وَلِت تَمَولّاْ ندل هوما عَيْركُم ثم 
لا يكبا سدم (4)62 قالوا: يا رسول الله: من هؤلاء؟ قال: وسلمان جالس» 
فقال: «هذا وقومه. والذي نفسي بيده لو كان البر -أو قال الدين-- منوطا بالثريا 
لناله رجل من فارس». 

ورواه أبو الشيخ: ثنا محمود بن محمد الواسطي» ثنا زكريا بن يحيى بن 
زحمويه» ثنا عبد الله بن جعفرء ثنا سهيل بن أبي صالح به. 

ورواه عن أبي صالح جماعة؛ منهم موسى الفراء» وعبيدة الضبي» وعاصمء 
والأعمشء قال أبو نعيه””*': حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم» 
حدثني أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي؛ ثنا يعقوب بن يوسف بن زياد الضبي» 
نا أبو جنادة وهو حصين بن مخارق». ثنا الأعمش وعبيدة الضبي وموسى الفراء 
عن أبي صالحء عن أبي هريرة»ء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«لو كان الدين معلقا بالثريا لنالته رجال من أبناء قارس». 





وقال أيضا؟: حدثنا حسن بن إسحاق بن إبراهيم»؛ ثنا أحمد بن موسى بن 


(1) ساقطة من الأصل ‏ 


.6/1 )2( 

(3) ساقطة من الأصل . 
(4) 1/رك5. 

.7-6/1 )5( 


(65) 7/1ة. 
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إسحاق» ثنا أحمد بن محمد بن الأصفرء ثنا عبد الله بن أبي بكر العتكيء ثنا سلام 
أنق الجمتلو القاري ؛ ثنا عاصمء عن أبي صالحء عن أبي هريرهةء كال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لو كان الدين معلقا بالثريا لناله ناس من أيناء 
وقال أيضا"'؟: حدئنا الحسن بن علي الوراق» ثنا الهيثم بن خلف» ثنا أبو 
كريب » كنأ مختار - يعني أبن عثمان- ثنا حمص بن عمران الأزرق» عن الاعف 
عن أبى صالح. عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 
«أدنوا يا معشر الموالى إلى الذكرء فإن العرب قد أعرضتء, وإن الإيمان لو كان 
معلقاً بالعرش كان منكم من يطلبه». 
هكذا روآه الجماعة عن أبى صالحء وهكذا رواه أصحاب الأعمكن عي 
الاأعمة »+ وخالفهم شيبان فروآه عن الأعمش بلفظط (العلم؟ . 
قال الطحاوي 0-0 الآنازنة؟* #كثنا أرق أنية تنااعسه انه رخ اموسر آنا 
شونان: عن الأغستن: ٠‏ عن أ بي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «ويل للعرب من شر قد اقترب. أفلح من كف يدهء تقربوا يا 
بني فروخ إلى الله فإن العرب قد أعرضتء ووالله إن منكم لرجالا لو كان العلم 
بالثريا 0 وروأه ا ا عن إبراهيم بن محمد بين يحيى» كنا محمد بن 
الله عليه وآله وسلم قال: «اقتربوا يا بني فروخ إلى الذكرء والله إن منكم لرجالاً 
لو أن العلم معلى بالثريا لتناولوه) . 
فلفظة العلم هنا شاذة مخالفة لما رواه أصحاب الأعمش عن أبي صالحء. 
ولما رواه أصحاب أبي صالح أيضا كما سيقء وهي لمظة تفرد بها شيبان بن 
عبد الس لكا من بين سائر أصحاب الاأعستنة وكد كال الساجى : إنه صدوفق 
20 6/1 
(2) 96/3. 
(3)») 4/1. 
(4) شيبان بن عبد الرحمن الإمام الحافظ الحجة أبو معاوية التميمي مولاهم النحري» وثقه يحيى بن 
معن وغيره. و ع عر او كر ا ماكر الي 0 الحفاظ؛ة 1/ 
ا ا ا الي م 8 
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عنده مناكير وأحاديث عن الأعمش تفرد بها. وقال أبو حاتم: صالح الحديث» لا 
يحتح به. ولهذا أورده الذهبي في (الضعقاء ا مع أنه من رجال الصحيح . 

فإذا كان يُقضى للجماعة على الواحد ولو كان ثقة بإطلاق؛ قكيف بمن قيل 
فيه إنه منكر الحديث يتفرد عن الأعمش» والواقع يصدقه كما ترى مخالفته للرواة 
فى هذا الحرف . 


ورواية عطاء خرجها أ 00 أيضاً قكال: حدثنا اق عبد الله بن مخلدء 


عوتي ديق ععراين تقهري: ثنا إسحاقه بن الفيض أبو ينتوك: الأصيهاتي» 
ثنا عبد الرحمن بن مغراء أبو زهير الدوسي» عن طلحة بن عمرو©. عن عطاءء 
عن أبي هريرةء أنه قال: «دوتكم يا بنى فروخ فلو كان الشي: عتوطا مالكريا لتتاوله 
منكم رجال» هكذا رواه طلحة بن عمروء عن عطاء موقوفاً على أبي هريرة بلفظ 
«الخير». فخالف في موضعين» وهو متروك الحديث ساقط لا يحتج به إذا اتفرد 
فكيف إذا خالف . 


فهؤلاء عشرة من أصحاب أبي هريرة اتفقوا على روايته بمعنى واحد وهو 
الدين واللايمان والإسلام. إلا ما كان من روايه شيبان» عن الأعنش وقد بينا 


وخالف هؤلاء الرواة العشرة شهر ين حوشب فرواه عن أبى هريرة بلفظ 
العلم؛ قال الحارث بن أبي أسامة في مسنده: حدئنا هوذة بن 00 ثنا عورف» 
عن شهر بن حوشبء قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: "لو كان العلم بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس». 


- كتاب ابن أبي حاتم فينظر . ه قلت: نظرنا في كتابه فوجدتاها ثابتة عنده. إلا أنه قول غير مرضي 
وأرجح منه قول من وثقه بإطلاق -خصوصا وأن الجماعة أخرجوا له في الأصول. وأما إيراد الذهبي 
له فى المغنى فى الضعفاء» فلا يلتفت له لأنه أورد من هم أجل منه وأوثق وأحفظ فقد ذكر فيه أمير 
المؤمنين البخاري(2/ 557) غفر الله له . ١‏ 

(00) رف 200 

(2) طلحة بن عمرو الحضرمي قال البخاري في «التاريخ الكبير» 4/ 344 هر لين عندهم» قال يحيى: 
ليس بشيء وقال أحمد: متروك الحديث» له ترجمة في «الجرح والتعديل» 4/ 478 و «الضعفاء 
والمتروكين' للنسائي 1/.» و «الضعفاء والمتروكين» لابن الجروزي 2/ 65» و اهيران الاعتدال؛ 3/ 
6ه ««الكامل فى الضعفاء؛ لابن عدي 4/ 2107 و «الضعناء؛ للعقيلي 2/ 224 و«المجروحين؟ لابن 
حبان 382/1. و«التهذيب» 5/ 21+ و«التقريب؟ ص 283. 
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وفال أخينة"؟ : حزتنا عت الوعاتير عطاء» آنا عوف نه مثله. 


وقال الطحاوي في «مشكل الآثار؟؟: حدثنا بكار بن قتيبة» ثنا أبور عاصمء 
قال: حدثنا عوف اللأعوائ به . 


وقال أبو أحمد الغطريفي في «جزئه»: ثنا أبو خليفة» ثنا عثمان بن الهيثم» 
ثنا عوفف به. 


ورواهة أبو نعيم في «الحلية»”* ودالعا ريخ2”* معاً من طريق الحارث بن أبي 


أسامةء عن هوذة» عن عوف» ثم قال: ورواه يزيد بن زريع»ء وأبو عاصمء عن 
عوف مثلهء كذا قال في «الحلية»ء وقان في «التاريخ؟: ورواه داود, وا هند» 
عن شهر بن حوشبء ورواه بشر بن المفضل» وإبراهيم بن طهمانء عن عوفف. 

قلت: وكذر رواه عن عوقف عبد الوهاب بن عطاء وأبو عاصم وعثمان بن 
الهيكم كما 5*2 

فالحديث مشهور عن عوف» عن شهر بن حوشبء» لكن شهراً ضعيف» قال 
ابن حبان فى ان كان ممن يروي عن الثقات المعضلات وعن الأثبات 
المقلوبات. عادل عباد بن منصور في حجة فسرق عيبته؛ وهو الذي يقول فيه 
العائل : ١‏ 

لقد باع شهردينه بخريطة فمن يأمن القراء يعدك ياشهر 

ثم أسند اين حبان عن النضر بن شميل أنه قال: ذكر عند ابن عون حديث 
شهر يرويه في المغازي. فقال: إن شهراً نزكوه”' إن شهراً نزكوهء وعن يحيى 


610 240/2 راسو الب 0 لو ان بن لدف ٠‏ عن عرف به مثله وعن محمد بن جعفر 
عن عورف أيضاً 2/ 469. 

.96/3 )2( 

64/6 )3( 

.4/1 )4( 

(5) وإسحاق بن يونس ومحمك بن جعفر كما تقدم. 

.361/1 66( 

(7) تصحفت هذه الكلمة في كثير من النسخ المطبوعة فكتبت (تركوه) يمثتاة فوقانية ثم مهملة؛ 
والصواب أنها: نزكوه بموحدة فوقانية ثم موحدة . ومعنى نزكوه أي عايوهء قال صاحب "«الفائق» 
3 : اومنه حديث ابن عوف رحمه الله. تعالى: إنه ذكر عنده شهر بن حوشبء» فقال: إن 
شهرا نزكوه. أي طعنوا عليه؛ ومنه قيل للمرأة المعيبة: نزيكة. 
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القطان أنه كان لا يحدث عنه.ه 

وقال الجوزجانى: أحاديثه لا تشبه حديث الناسء وقال موسى بن هارون: 
لمشور ننس بالحامظة. رقال قن جد تهات عا ادروه دعن كار نا ده 
وليس بالقوي في الحديثء هو ممن لا يحتح بحديثهء ولا يتدين به. وقال 
البيهقى : ضعيف» وقال ابن حزم ساقطء. وفيه كلام غير هذا"'". 

وقد أثنى عليه قوم وثقوه» إلا أنه لا يختلف أحد في أن ما خالف فيه الثقات 
فهو مردودء كهذا الحديث. 

وقد تابعه عليه ابن سيرين وجبيرء إلا أن السند إليهما فيه مقال. 

قال أبو الشيخ: حدثنا محمد بن العباس» ثنا رزق الله بن موسىء ثنا 
يحيى بن أبي الحجاج» ثنا عوف» عن محمد بن سبرين؛ عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لو كان العلم معلقاً بالثريا لتناوله ناس 
من أبناء فارس». فيحيى بن أبي الحجاج””؛ قال ابن معين: ليس بشيء. وقال 
ابو حاتم :: ليسن جالقوي: :وفال النساتي :لسن بعى هه .وذكرة ابن حبان في 
«الثقات؛؛ وقال: ربما أخطأ””. والراوي عنه رزق الله بن موسى» قال العقيلي : 
في حديئه ا 

وقد ورد من طرق أخرى عن عوف فقال: عن شهر بن حوشب كما سبق. 
وهو الصحيح» وروايته عن ابن سيرين من وهم هؤلاء الضعفاء. وقد تابعهم على 
روايته عن ابن سيرين مجاهيل لا يعرف حالهم. 


قال أبو نعيه””“: حدثنا إبراهيم بن عبد الله وبنان بن أحمد بن بنان» قالا: 


(1) انظر «الجرح والتعديل» 144/1 و(سير أعلام البلاءة 4/ 372. و«التهذيب» 324/4. 

)22 يحيى بن أبي الحجاج مذكور في «الضعفاء والمتروكينه 192/3 وهميزان الاعتدال» 7/ 2167 
و#اللسان» 430/7 و«الضعقاء؛ للعقيلى 4/ 397 وفى غيرها. 

١ ١ .255/9 © 

(4) 468/2 وانظر ترجمته في «الثقات» 8/ 247 و«الميزان» 74/3 والتهذيب 3/ 235. 
قلت: وأسنده ابن حبان فى صحيحه 16/ 299 من طريق حصن بن عبد الحليم المرزوزي عن 
يحيى بن أبي الحجاج به مثله. وحصن ذكر في التهذيب 2326/2 وقال عنه في التقريب مقبول» 
ومع ذلك لا تعتبر مخالفته للجم الغفير الذي رووا الحديث بلفظ «الإيمان» و"الدين» كما قرره 
المؤلف رحمه الله. 

.5/1 )5( 
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حدئنا صالح بن الأصبغ» ثنا أحمد بن الفضل» ثنا السكن بن نافع» ثنا ابن عوف» 
عن مححمد بن سيرين » به مثله . 


وأما رواية جيير» فقال أبو نعيه”؟: حدثنا الحسن بن إسحاق بن 0 
زيدء ثنا أحمد بن يوسف بن إسحاق المنبجي؛ ثنا سهل بن صالح الأتطاكيء ثنا 
أبو عامر العقدي: ثنا مالك» عن عيد الله بن عبد الرحمن بن معمر» عن جبير؛ 
عن أبى هريرةء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لو كان هذا 
العلم بالثريا لناله قوم من أهل فارس». وأحمد بن يوسف المنبجيء» قال الذهبي: 
لا يعرف وأتى بخبر كذب» ثم أورده واتهمه به . وكذلك اتهمه ابن عبد البر في 
«التمهيد)”” كما ذكره الحافظ في «اللسان2”ء فحال أسانيد هؤلاء عن أبى هريرة 
كما ترىء فكيف وهي مخالفة لرواية الأكثرين والجماعة الثقات من الات 5 
عور 


وأما أحاديث الصحابة الياقين فكلها متفمة على روايته بلم خآ «الدين» 
و«الإيمان» أيضاء إلا حديث عائشة الذي فى سنده من لا يعرف. 


فحديث عبد الله بن عمرء قال الحاكم في «المستد ل ان 1 الست 
أحمد بن عثمان بن يحيى البز زارء ثنا العباس بن محمد الدوريء» ثنا هاشم بن 
حابسم وا عي ارقن بز عي ارين تنهار عن زيد بن أسلم. عن ابن عمرء 
قال : قال التبى صلى الله عليه و اله وسلم : ل رأدث عتما قمرة سوداء دخلت فيها 
غنم كثيرة بيضص". قالوا فما أراخه يارسول الله؟ قال: «العجم يشركونكم فى 
دينكم وأنسابكم» . قالوا: 00 ره الله؟ قال: الو كان اللإيمان معلمًا بالثريا 
وأقره الذهبى . 
(1) ط/5. 
(2) انظر الميزان 314/1. 
(3) 36/22. 


.328/1 )4( 
.437/4 )5( 
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وحديث قيس بن سعد رواه الطحاوي في «مشكل «الآثاره””' قال: حدثنا 
أن عن فيس بن سعكل بن عمادة ؛ أن الي صلى الله عليه وآله وسلمء قال : الو 
كان الإيمان بالثريا لتناوله ناس من أهل فارس». 

وقال الطبراني في «الكبير»”': حدثنا أحمد بن عمرو المكي» ثنا ابن كساب 
ثنا سفيان بن عييتة بهء ولفظه: «لو كان الإيمان معلقاً يالثريا لا تناله العرب» لتاله 
رجال من قفارس» . 

ورواه أيضاً أبو يعلى واليزار بلفظ : «لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من 
أبناء فارس؟ ورجاله رجال الصحيح كعااعترال الاق الم 0 

وحديث عبد الله بن مسعود رواه الطبراني في «الكبير»" قال: حدثنا 
وائلء عن عبدالله.» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لو كان 
الدين معلقا بالثريا لتناوله ناس من أبناء قارس؟ محمد بن الحجاج ضعيف”” 2 ثم 
وجدته عند أسلم بن سهل فى تاريخ اف بهذا الإستاد. 


واحديك جابر بن عبد الله ذكره أبو 066 من طريق عييد الله بن محمد بن 
سليمان» ثنا حبيب كاتب مالكء ثنا شبل بن عيادء ثنا عمروو بن دينار؛ عن 


5 
دصرت > 


جاير بن عبد اللهء أن الجبن صلى أئله عليه وآله وسلمء تلا هذه الآية : ولت تنولوا 
مسَتَبِيِلٌ هرما عَبرَكةِ4”* فسئل: من هم؟ قال: «فارسء لو كان الدين بالثريا لتناوله 


.5/3 )1( 

.353/18 42( 

(3) مسند البزار 9/ 2195 وانظر مجمع الزوائد 64/10. 

.204/106 )4( 

(5) محمد بن الحجاج أبو إبراهيم اللخمي» قال يحيى: كذاب خبيث» وقال البخاري: منكر الحديث» 
وقال الرازي: كذاب ذاهب الحديثء وقال الدارقطني يكذب . انظر «الضعفاء والمتروكين' 84/1»؛ 
و«الميزان» 5/ 101: و«اللسان؟ ٠116/5‏ و«الكامل» 6/ 144» و«(الضعقاء للعقيلى» 4/ جك 
و١المجروحين؟‏ 2/ 295 . ١‏ 

(65) حص 220 

.7/1 )0 

(8) صسورة ممحمدل: 38. 
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السيرافى» ثنا الحسن بن كثير» ثنا أبى » ثنا مالك بن عمروء: عن سليمان التيمى» 
عن أبى عثمان النهدي: قال: سمعت سلمان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «يا سلمانء» لو كان الدين معلقاً بالثريا لتناوله ناس من أهل فارس»ء 
يتبعول سنتى ويتبعون آثاري ويكثرون الصلاة علي : يا سلمان أحب المجاهدينء 
وأحب له واحب 0 
النهدي. ا 5 قال د الله صلى له نئي وآله 0 «لو كان 
تسر كي ب فارس لرقة قلويهم». 

وحديث علي بن أب بي طالب عليه السلام» قال أبو نعيه” : حدثنا محمد بن 
المتح . ا د ب ارد بن لاك : كنا -حسين بن على بن الأسودة كنا عمرو بن 
محمدء ثنا إسرائيل ء عن أبي إسحاقء عن غمارة» عن علي عليه السلام. قال: 
قال رسول اللّه صلى الله - عليه وآله وملم: «لو كان الإيمان معلقا بالثريا لثاله رجال 
من فارس»2. 

وحديث سفيتة ولو رسول الله رواه الشيرازي فى «الألقاب0”” عن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم: قال: «يا أبا أيوب لا تعيره بالفارسية؛ فلو أن الدين 
معلق بالثريا لثالته أبناء فارس» 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عاتشة» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «لو كان العلم بالثريا لناله ناس من أبناء قارس» . 

مكذا وفع في هذا الحديث بلفظ العلمء وهو كما ترى مخالف لسائر 
اثروايات السابقة. وفي سئده يعقوبا بن غيلان لا يعرف» رمحمذ بن الصباح 
الجر جراتى مجو الرواية؛ حدذث بيحديث منكر فى المرجثة ال اتشرد به 
12) 27/1 
3) 8/1. 
(3) كسا ذكره السيوطي في «الجامع الكبير» برقم 33/ 34 من طبعة دار الكتب العلمية. 
(4) ذكره الذهبي في "الميزان؛ 584/3. 
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ونقم به عليه؛ فلا شك أن الحديث وهم منه أو من الراوي عنه. 
فصل 

فهذه رواية ثمانية من الصحابة: وعشرة من أصحاب أبي هريرة؛ وأربعة من 
أصحاب أبي صالحء تظافرت وتوافقت على روايته بلفظ الدين والإيمان» فهل 
يسوغ لعاقل أن يقول إن رواية من خالفهم مع ضعفه راجحة على روايتهم أو 
مساوية لها في الثيوت والصحةء لاسيما ولها شواهد يألفاظ أخرى في إخبار النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بدخول فارس في الدين أعرضنا عن ذكرها فراراً من 
التطويل. ولسنا نحتاج إلى ذكر ما يؤيد قولنا من نصوص أهل الحديث والأصول 
فإن الأمر واضحء ولكن من الطريف أن نحتج على المعترض بكلامه وذلك 
بأمرين : 

أحلههنا* آنه حكم بأن مخالفة الراوي للأكثر أمارة على وهمه ولو كان ثقةء 
فقال في «النكت الطريفة «ص 665 ولم يقع ذكر خيبر إلا في إحدى الروايتين عند 
أبي داودء وروايات أحمد والنسائي وابن ماجه خلو من ذلك فلا ماتع من أن 
كون: سرهاة : حيث وهم أحد الثقات فى ذكر خيبرء والثقة قد يهمء ومخالفة 
الأكثر من أمارات الوهم»ه. 

فهذا الذي حكم به هو عين ما حكمنا به أيضاً على تلك المخالفة التي 
خالف فيها شهر بن حوشب للئثقات . 

ثانيها: أنه حكم أيضاً أن الخبر إذا كان خلاف ما دونه الثقات فهو منكر 
جداًء كما نص عليه في تعليق ص 48 من «إحقاق الحق» وص 66 منه أيضاء 
رقال في تعليق ص 165 من «النكت» في الكلام على حديث أبي بكر بن عمرء 
عن سعيد بن يسارهء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتر على راحلته. ما 
نصه: «وهذا كما ترى مرسلء بل ليس لأبي بكر بن عمر هذا غير هذا الحديث 
في الموطأ فضلا عن الصحيحين: ومثله لا يقاوم ما اتفق عليه الثقات»6.ه 

مع أن هذا الذي قاله خطأ محض وتفلت ظاهر من يد الحجج الناصعة» بل 
هو كلام لا معنى له يقبله النظرء ولا وجود لحقيقته إلا في مخيلة من يدفع 
امعد وينصر هواه بما يشبه الكلام في العلم وليس هو به”"'. 


(1) الضمير في به يعود إلى العلم: أي وليس هو يعلم. 
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وقال أيضاً فى ص 229 من هذا الكتاب: «والزهري انفرد برواية الجهرء 
والمنفرد أقرب إلى الغلط من الجماعة). ه 

هذاء وهو الزهري الذي لو سمع الخلط بذكره لدذاب أمام هيبة تلك العظمةء 
ولو أبصره الوهم لانماع من أشْعة نور تلك الجلالة في الحفظ والضبط والإتقانء 
الذي يقول عنه الذهبي في الجزء الذي أقرده للرجال المتكلم فيهم بما لا يقبل : 
«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث». 
والمتروكين للجماعة من الثقات الأثيات؟ وهو الذي يقول أيضاً فى ص 237 من 
الكتاب المذكور: «ولم تقع تلك الكلمة في رواية مالك تفسه عن نافع وعن 
يحيى بن سعيد » ولا في رواية يونس بن يزيد واللييك دن سعذ!ا عن الزهري. ولا 
في رواية شعبة عن الحكمء. ولا في رواية ربيعة عن القاسم بن محمد؛ فاستحقت 
رواية [هؤلاء]”'' بالتعويل» دون رواية المنفرد الظاهرة الشدوذ لفظأً ومعنى». سواء 
كان ذلك المنفرد مالكاً أو شيخه هشاماء بل لو اختلف الزهري وهشام وحدهما 
لفضل الزهري عليه في الإثتقان والضبط والحفظ في نظر الطحاوي وغيره؛ فكيف 
ومعه هؤلاء». 


قلت: وكذلك لم تقع لفظة «العلم» في رواية عشرة من أصحاب أبي هريرة» 
ومعهم رواية ثمانية من الصحابة فاستحقت روايتهم التعويل دون رواية المنفرد كما 
يعترف به المعترض. وأعجب من هذا أنه أبطل حديثا في الصحيحين خارقا بذلك 
إجماع الأمة اعتماداً على هذه القاعدة أيضاً فقال في ص 238 من «النكت»: وأما 
مسلم فأخرجه بلفظ البخاري بعينه[في]*' سبع طرق» وبمعنى رواية اليخاري في 
ثلاث طرق» وليس فيها ذكر للبائع؛ واتفرد طريق واحدة عنده بلفظ لصاحبه الذي 
باعه؛ وهو رواية ابن أبي عمر عن هشام بن سليمان. ثم طعن في رجالهما إلى 
أن قال: «ولا شك أن الطريق التى توافق رواية اليخاري هى الراجحة على تلك 
الرواية المنفردة» ه. ْ ْ 


وهذا عين ما سلكناه في الحكم على تلك الرواية الشاذة» بيد أنها لم تخرج 
في الصحيحين» والرواية التي طعن فيها المعترض هي داخل الصحيحين . فلو 


(1) سشاقطة سن الأصل و التصحيح عن (النكت1. 
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أنصف قليلا لعلم أنه أولى بما حكم به علينا من الحيدة عن سبيل أهل العلم 
والنطق خلفا واتباع غير سييل المؤمنين كما هو ظاهر لكل منصف . 

والحمد لله الذى عافانا بما ابتلى به المقلدة من التعصب الممقوت وفضلنا 
00 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً 
4 امد 





«ريت تيا ... أمتذكٌ» [محمد: 38]: 6 19 25 


وَدَاخَرينَ متهم لما يلْحَهُوأ ِبن» [الجمعة: 3]: 4 15 





باب الألف 
أدنوا يا معشر الموالي إلى الذكرء فإن العرب 
قد أعرضتء وإن الإيمان لو كان 
معلقاً بالعرش كان منكم من يطلبه 
أعظم الناس نصيباً في الإسلام أهل فارس. 
ولو كان الإسلام في الثريا 
لتناوله رجال من أهل فارس 


اقتربوا يا بني فروخ إلى الذكرء والله إن منكم 
رجالاً لو أن العلم 


ابو هريرة 


أبو هريرة 


ابو هريرة 


معلق بالثريا لتناولوه 
باب الدال 
دونكم يا بني فروخ» فلوكان الخير منوطاً بالثريا 
لتناوله منكم رجال أ 
باب الراء 
رابك عنما رةه سوداه وخلث 0 
فيها غنم كثيرة بيضاء 
كان لكين 
العجم يشركونكم في ديتكم وأنسابكم 
باب الفاء 


رجال من فارس 


جابر بن عبد الله 


20 


20 


21 


24 


24 


23 


جزء إظهار ما كان خفتا بنكارة حديث لو كان العلم بالثريًا 33 





بات اللدم 

لأاشيوا قريسا دإناعالميا بيلك لطا الأرض عننا - 12-11 
لو كان الإيمان بالثريا لتناوله ناس 

من أهل فارس فيس بن سعد بن عبادة | 25 
لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال 

أو رجل من هؤلاء أبو هريرة 14 
لو كان الإيمان معلا بالثريا لتاله رجال 

من فارس على بن أبي طالب 26 
لو كان الإيمان عند الثريا لتاله رجال من هوّلاء أبو هريرة 15 
لو كان الايسات تعلقا بالتريا لا تال الحرت» 

لناله رجال من فارس فيس بن سعد بن عبادة 25 
لو كان الإيمان معلقاً بالثريا لتاله رجال من العجم» 

وأسعدهم به فارس ابن عه 24 
لو كان الدين بالثريا لتاله. رجال من عؤلاء أبو هريرة 15 
لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس»؛ 

أو أبناء فارس حتى يتناوله أبو هريرة 15 16 
لو كان الدين عند الغريا لتاله:رجال 

من أبناء فارس 2 12 
لو كان الدين عند الثريا لناله سلمان , 12 
لكأن الدين محلقاً بالزية لارله اتات 

من أبناء فارس أين مسعود 25 
لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله 

ناس من فارس أبو هريرة 18 
لو كان النية: معلقا بالغ يا لناثه "تاس 

من أبتاء فارس وي 20 


لو كان الذي كعلقا بالعزيا لاله ران 


من أبناء فارس أبو هريرة 19 
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لو كان الدين معلقا بالثريا لناله رجال من فارس أبو هريرة 16 
لو كات العلم بالئريا لتناوله رجال من أبناء فارس أبو هريرة 21 
لو كان العلم معلقاً بالثريا لتناوله ناس 
من أبناء فارس أبو هريرة 23 
لو كان العلم بالثريا لناله ناس 
من أبناء فارس عائشة 26 
لو كان هذا الدين معلقا بالنجم لتمسك به قوم من 
أهل فارس لرقة قلوبهم سلمان الفارسي 26 
لو كان هذا العلم بالثريا لناله قوم 
من اهل فارس أبو هريرة 24 
باب اليم 
من سب العرب فأولتك هم المشركون ِ 12 
ذات للجام 
هذا وقومهء والذى نفسبى بيده لو كان الإيمان 
بالئريا لنالته رجال من فارس أبو هريرة 7 
هونا وقومه. والذي تفسرى بيده لو كان البردت أ قال 
الذين - :متوظا بالئريا لماله رجل من فارس أبو هريره 19 
هذا وقومهء ولو كان الدين عند الثريا 
لتناولته رجال من الفرس أبو هريرة 18 
ياب الواو 
والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا 
لعناوله رجال مسن هؤلاء أبو هريرة 15 
والذي نفسي بيده لو كان الدين بالثريا 
لناله رجال من فارس أبو هريرة 18 


ويل للعرب من شر فد افترب؛ تعربوا .يا بتي 
فروخ إلى الله فإن العرب قد أعرضت... أبو هريرة 20 


جزء إظهار ما كان خفبَا بنكارة حديث لو كان العلم بالثريا 35 





َ بات الناء 
يا أيوب لا تعيره بالفارسية» فلو أن الدين معلق 
بالثريا لنالته أيناء فارس سفينة مولى رسول الله عَكيد 26 
يا سلمانء لو كان الدين معلقاً بالثريا لتناوله 
ناف عم اجام قارين 0 سلمان الفارسي 26 
يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فى طلب 
العلم قلا يجدون أعلم ْ 


“د 


من عالم المدينة بو هريرة 11 





فصل : ورود هذا الحديث عن النبي كلِيْةِ من طريق تسعة من الصحاية 0 
فصل : أحاديث الصحابة الباقين. . . ا ل 
فصل : روايات الصحابة الخ سكس تسا لاسو الاوام شف املاس تان انا عه اموا جك 1 
فهرس الآيات ا 000 
فهرس الأحاديث و ا ا ل وناك امك مقن ام 1 ا 0 
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